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سم الله الرتحمن الرحيم 
مسد a‏ 

الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لتلا 
وأشهّد أن سيدنا محمد عبده وزسوله. اللهم صل عليه وعلى ا 
أمين. ويعض: 

هن أجل تغم' الله تعالى على الإثسنان» أن بعث إليه راسا وأتزل إلية كا 
ووهبه عقلاً يفكر به ويز به بين الصواب والخطأ. وأصح الكتب القرآن” الكزيم: 
وثمرة العقل الفكرء الذى هو مرادف للفلسفة. فهاتان نعمتان عظيمتان:مَتِن الله 
على الإنسان» القرآان-الكريم. والفلسسفة؛ . : 

والقرآنالكريم,_كتاب الله تعالى الخالبد و ل اسن الفلسينفة 
الصحيحةء وجل كثير من المشكلاتء التي حارت فيها الفلسفات المختلفة, قدي 
E‏ ' 

ولأجل التنويه بشىء من فضائل هاتين النعمتينء كانت هذه الكلمات» التق 
تبين بعض فضائلهماء والعلاقة بينهما. 

وقد جعلت هذا البحث المتواضع» تحت عنوان "القرآن الكريم والفلسفة". 

وقد قسمت البحث إلى تهيد ولفسة مباحث وخاته. 

تحدثت ف المقدمة عن معنى مفردات البحث» فذكرت معنى القرآن الكريم 
والمعابئ المختلفة للفظ الفلسفة. 

المبحث الأول: ذكرت فيه الفكر الفلسفي قبل الإسلام 

والمبحث الثافي: ذكرت فيه موقف القرآن الكريم من إعمال العقل. 

والمبحث الغالث: ويقع تحت عنوان: القرآن الكريم يدعو إلة 
التفلسف. بينت فيه أن القرأن نبه العقول والقلوب إلى الفلسفة الصحيحة. مع 
عرض لبعض الموضوعات الدال على ذلك. 


۱۹۸ 


رف المبحث الرايح: تحدثت عن حكم الشرع ق النظر لى هي 
والمنطق. وهل هناك تعارض بين القرآن الكريم والفلسفة؟. وطريق الفلسفة وطريق 
الدين- 

و تحدتت فى المبحث الخامس: عن القرآن الكريم وقضايا الفلسفة. وى 
الموضوعات الرئيسة للفلسفة وهى: الفلسفة الإلهية. الفلسفة الطبيعية. والفلسفة 
الأخلاقية. وينت أن إيراد القرآن الكرعم هذه القضايا أوق وأعمق من البحوث 
الفلسقية. 

ىڭ : 

قاين أتوجه بخالص شكري» وعظيم إمسان للمربي الفاضل: أستاذي فضيلة 
الأستاذ الدكتور: محبي الدين أحمد الصافي. والذي كان لتوجيهاته الباركة» أكبر 
الأثر قي إخراج هذا البحث. أسأل الله تعالى» أن يمتع بالصحة والعافية. 

وإن كنت قد وفقت فلله تعالى وحده الفضل والخة. وإن كانت الأخرى فمن 


تفسى. واستغقر الله. والله أسال أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 


دكتور/جميل إبراهيم تعيلب 
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تمعيد 
معنى القرآن الكريم: القرآن الكرم: كلام الله تعالى» المترل على سيدنا 

عمد ابد ر الول إن ور 

أخير:تعالى عنه أنه :. (يكنبك ليمك يح فم ولت ون 
لد 2و ع و ديل ا الب على الي كل : !نهد 
زيل رَتِ الْعَيِينَ * رل به لوح الأيبنُ * على قليك ِمَكُونَ 
مِنَ الْمُنذرين اشاق ۽ عر 6 أتزل لل تعال خاب هداية ورخ 
0 أجعينء على رسّول هداية ورحمة للناس أجعن. اوا اسل إل 
a FS‏ ' وما أرسلعك إلا اة لتاس“ 4 
والقرآن الكريم هو المعجزة الحسية والمعنوية الباقية إلى يوم القيامة و 
تكفل الله تغالى بحفظه إا كخن' را الد کر ور ل له لْحَافظُون]:< تداق" العرب أن 
يأتو بمكلة فعجَرّواءَ:فتحداهم أن يأتوا تعشر سور“ قعجزؤاء فتحداهم أننيأتوا بسورة 


من مغله فعجزواء ؤإذا كان الغرب وم كل ba‏ زرا قغيرهم 


أعجز من باب ص et:‏ هذا باق م 0 القيامة ا وان 7 أن 


a < | 


١‏ ) مباحث فى علوم القرآن. مناع القطان» ص +١5‏ مكتبةوهبة-القاهرة.-الطبعة-الخاديتتة 
شوتوة“هوة:*فن الأ 9ب- 

۳ ) سورة الشعراء. الآيات: 91 .١980-1‏ 

.٠١١ سورة الأنبياء. الأية:‎ ) ٤ 

هع شورة سباء. من“ الأية: 2.77 

5 ) سورة اللحجر. الآية 9. 


A 


مَنِ ات EE‏ بيات الله ا ا E‏ بسَورَق 
ن مثلم وَأدَعوأ شهدَآاءكُم من دون الله رتف کت 
i‏ 
صدقين] . 
والقرآن الكريم معجز بكونه فى الدرجة العالية من لفماحة رالبلاغة 
والبيان» ولوفائه بحاجات الناس» وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة. لا يستطيع 
أحد مهما أوتى أن يأتى بشئ من نظمه أو تراكيبه. أو استدلالاته التى تقنع العقرل 
والقلوب. 
وكما نقل عن سيدنا على 5ه قرله فى القرآن الكريم: "كناب الله فيه نا 
ما قبلکم» وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكمء هو الفصل > ليس بالهزل» هن تركته 
من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهد دی فى غيره أضله الله. هو حبل الله المتين» وفو 
الذكر الحكيمء > وهو الصراط المستقيم. هو الذى لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به 
الألسنةء ولا يشبع منه العلماى ولا يخلق عن كثرة زارد ولا تيقضى عجائبه. هو 
إلذى لم تنته الجن إذ معته حتی قالوا : إإنا سما قرانا عَجَبا بدي إلى الرشد 
فامنًا 0 من قال به صدق»› ومن عمل به أجر > ومن حكم به عدل» ومن دعا 
اليد هلق إل مرا ا * 
يم 
عي حح ’ے 
١‏ ) سورة الإسراء. الآية ۸۸. 
۲ ) سورة هود. من الآية ٠۴۳‏ . 
'"' ) سورة البقرة. من الآية ۲۲ . 
5 ) سورة الجن الآيتان ١ء‏ ب 
© ) مقدمة تفسير ابن كثير, الإمام إسماعيل بن ىه 
صل ..1١‏ ط. دار طيبة للنشر. الطعة 


الثانية. سنة 547٠١‏ ١ه‏ ۹۹4م 
5 


ھر 

معنى الفلسفة: للفلسفة تعريفات متعددة, باعتبارات مختلفة منها: 

9- التعريف الاشتقاقى: حب الحكمةء فالكلمة مكونة من مقطعين 
"فيلو" بمعنى حب أو محبة وسوفيا" بمعنى الحكمة. فالفلسفة حب الحكمة 
والفيلسوف محب الحكمة, أما الحكيم فهو الإله. فقد نسب إلى فيغاغورث - 9ه 
٠۹۷ -‏ ق.م - قوله: لست حكيماء فإن الحكمة لا تضاف لغير الإله وما أنا إل 


فيلسوف'. 

ا 

0 التشبه بأفعال الله تعالى بقدر طاقة الإنسان. 8 
بذلك» أن يكون الإنسان كامل الفضيلة. 


( العناية بالموت. والمراد به إماتة الشهوات» لأنه السبيل إلى 
الفضيلة؛ لأن الانشغال باللذات الحسية سبيل لترك الاستعمال العقلى» وترك 
الشهوات الحسية سبيل لاستعمال العقل. 

«-. | تعرزيقت القلسفة ن¿ جهة أ غايد قيقتهاء 
وعلاقتها بالعلوم ١‏ لال ا 

4- تعريفها من جهة نظر الإنسان لنفسه أو للانسانية. 
معرفة الإنسان لنفسه. وبمعرفة الإنسان لنفسه يعرف الكل؛ لأن الإنسان هو العام 
الأصغر. : 

-٥‏ التعريف الذى يبين عين الفلسفة وحقيقتها. علم الأشياء 


الأبدية الكليةء إنياقاء ومائياهَا وعللها بقدر طاقة الإنسان". 


١‏ ) تمهيد للفلسفة: د. محمود حمدى زقروق. ص لا”. ط. ذار المعارف. الطبعة الرابعة. سنة 
7م. 
۲ ) راجع: رسالة حدود الأشياء ورسومها. الكندى. ضمن رسائل الكندى الفلسفية. تحقيق: 
د. محمد عبد.الحادى أبو ريدة. ص 217١7‏ 177. ط. دار الفكر العربى - الطبعة الثانية. 

۷ 


YY 


رھز ان دزق العافت رھز العام اوو | 
ع" 0 1 ۴ 1 بلا 
١ش‏ وتعريف للرواقيين: وهو معرفة الأقور الإفية والإنسانية 

ف العاجم الحدية: الفلسفة دراسة المبادئ الأرلىء > وتفسير المعرفة ١‏ 

1 ضرا 


۲ 


ی ع الفلسفة 
عقليا. والفيلسوف: العام الباحث فى فروع 


وإذا نظرنا إلى هذه الان نهدا متوافقة مع المعاف الى وردت ف إللفة 
انل وف الإببلام فالمعنى اللغرى .وهو محبة الحكمة» كتا ج إلى كثير من التفصيل 
باعتبار أنه الأشهر, والأعم؛ والتعريفات الأخرى:مندورجة تحمه. سو 
الفلملفى للفظنيين يغوائج'معنها فى القر آن الكريم؟. 

١‏ معنن الحكمة؛ اللكمة نعرفة افضل الأشيّاء بافضل العلرم وبال كن 
يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: : حكيم. والحكيم: العام راحب اة 
واكم العم والققه. كال تعالى: ر ا سسا أى علا رفقهاً. 


»بلدا لوط ند¿ 


ا المعنى: الإجراز. 3-6 منفل 4 ا د وف 
0 طلا 5 عدل. والحكيم: المنقن للأمرر. والله تعالى 36 ونهمئزا 


3 ت 
0 4 بنك 4 25 شا قد 32 
دل زا ا 1 5 2 


١‏ ) تحقيق: أبو ريدة على رمائل الكندئ الفلسفية. مامش ضفب ۲۴ ولاب الميلهما! تور م 
۲ ) المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى» وآخرون. جا» صل 153. نخفن: مجمع اللفة 
۳ ) سورة مرم. الآية 17. ا 
4 ) زواه الإمام البخارى فى صحيحة بسيو عن ابن مباس. حديت رقم ا 4 ۷ كب ارج 


ننملفلا وة ۽ م 


و نت 1 
التوحيد::باب قول الله.تعالى وجوه بومننياصرة إلى رها نلظرة. ا رالا لد لم .ع 


۸ 


V.F 
أحكم الحاکمین» له الحكم. والحكم: الله تعالى. ومن صفاته تعالی الحكمء والحکیې‎ 
والحاكم. ومعانيها متقاربة'‎ 
معنى المحبة: الحب: نقيض البغض. والحب: الودادء وامةء وكذلك‎ 
الحب بالكسرء وأحبه فهو محب» وهو محبوب, وامحبة أيضاً اسم للحبء والحياب‎ 
بالكسرء المحابة» والمودة والحب. وتحبب إليه: توددء والحب: الحبوب. وكان أسامة‎ 
."5 بن زید» حب رسول الله‎ 


١‏ ) راجع: لسان العرب. جال الدين بن منظور. مادة حكم. ج۱۲ء ص 17٠0‏ ط. دار 
صادر. الطبعة الأولى. 
۲ ) لسان العرب. ج۱ ص۲۸۹. 

۹٩ 


520" 


المبحث الأول 3 
لے 
الفكر الفلسفى قبل الإسملا فون بير .الد 
بقلاءتهة ٠‏ رکا دعا > ها" :ر ب“ چ ey‏ 
يي اع لوا انار يةه م دف الإمام الفزاليء پر 
١‏ باقر الملسعية. 
انه .وأفكارهم. بیستعر چس الدمام. الغزإلى الفكر الفلجفي؛ 1 
التى كانت موجودة قبل الإسلام وتأثر بحا الفلاسفة الميليرن وبين ما هی > 
منهاء وما هو باطل» بميزان الإسلام. ١‏ 
وذكر أولاً: ٠:‏ أنه لا بد للناظرء ولناقد أى فكر أو علمء أن يسارى هله فيه 
١ 0‏ 
بل يتفوق عليهم» > وأنه هناك فرق بين تناول القدماءء وتتاول انخدثين للقضابا 
الفلسفيةء" وإن كان بين القدماء منهم والمحدثين وبين الأواخر مهم والأوائل 
تفاوت عظيم فى البعد عن الحق والقرب هنه."" 
أصناف الفلاسفة وميزان أفكا 
الأول: الدهريون. وهم زنادقة» جحدوا وجود الله تعالى الموجد للعالب 
"وزعموا أن العام لم يزل موجودًا كذلك بنفسه بلا صانع» ولم يزل الحيوان من 
البطفة؛ والنطقة من اليؤانء كذلك كاب ولف يكون ع رهزلاء 4 3 
تعالى عنهم فى قوله تعالى ل وَقَالُوا ما هِىّ إلا حَيَاتُمَا لديا كَمُوثُ 
ويا وَمَا بجلا إلا لدَهَرٌ وَمَا هم ذلك مِن عِلمٍ إنْمإل 


و 

يظنون)" 

١‏ ) المنقذ من الضلال. الإمام أبو حامد الغزالى. تحقيق: د. جيل صايباء وكامل عياد. ط. دار 
الأندلسء بيروت. - عله .بف ب لاا الع .ب بعاا نانسا :هول ١‏ ] 
۲ ) السابق» ص 55 59 ن 
۳ ) سورة الجاثية. الآية: 4 ۲ / ١‏ 1 


1 


0 
الشانى: الطبيعيون. وهم يبحثون فى العلوم الطبيعية» والكشف عن 
أسرارهاء وهم ببحثهم هذا اعترفوا يإاله» حكيم» صانع» ومدبر للعاله إلا أفهم ثقة 
فى بحوثهم» أنكروا حقائق الآخرة, إلا أن هؤلاء لكثرة بحنهم عن الطبيعة» ظهر 
عندهم لاعتدال المزاج» تأثير عظيم فى قوام قوى الحيوان» فظنوا أن القوة العاقلة 


من الإنسان, تابع لمزاجه أيضّاء وأنما تبطل ببطلان مزاجه. فتنعدم ثم إذا انعدمت © 


فلا يعقل إعادة المعدوم» كما زعموا. فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود. 
فجحدوا الآخرة» وأنكروا الجنة, والنا. والحشرء والنشبرء والقيامة» والحساب. 
فلم يبق عندهم للطاعة ثواب» ولا للمعصية عقاب» فانحل عنهم اللجام» وافمكوا 
فى الشهوات اماك الأنعام."' وحكم الإمام الغزالى عليهم بأنهم زنادقة» لإنكارهم 
اليوم الآخر. 

الثالث: الإلهيون. وهم المتأخرون منهمء مثل: سقراطء وأفلاطون» 
وأرسطو. وهؤلاء ردوا على الصنفين الأولين» وهؤلاء خرجوا عن إطار الدين» 
وكذلك من تبعهم من فلاسفة الإسلام كالفارابى وابن سينا. وعلومهم التى اشتغلوا 
يما هى: 

-١‏ العلوم الرياضية وهذه لا ضرر منها فى العلوم الدينيةء إلا أنه تولد 
عنها آفتان. 5 

الأولى: قد ينظر البعض أن بدهيتها ووضوح براهينهاء ينسحب أيضًا على 
كل العلوم الفلسفية» فيحسن الظن فى اعتقاده بالفلاسفة» فيظن أنهم على صواب 
دائما فيغق فى كل کلامهم» ويقول لو كان الدين حقاء لا اختفى على هؤلاءء مع 
تدقيقهم فى هذا العلم» فينخدع بمم. وكم ضل بسبب هذا أناس كثيرون» حيث 


)١‏ السابق:.ص /ا9. 
3 


۱1۷۰١ 


بأ, انا فى الرياضيات برهان»: ول 
١‏ 7 1 كلما فكلام الأوا ر ر 
أحسنوا الظن م فى العلوم كلها 35 


ريد رکل ما ياتون به. حتى الصحیح أيه رحلا نهج 
الثانية: إنكار البعض 

ليس قومّا لأن من يكون على هذا الرأي و 00 7 E‏ 

أن هذا يتعارض مع الدين» فيعتقد أن الإسلام مبنى ١‏ ٍ 

القاطع» فيزداد للفلامفة حبًا وللإسلام بغضًا. "ولقد عظم على الدين جناية من 

ظن أن الإسلام يُنصر يانكار هذه العلوم» وليس من تعرض هذه العلوم بالنفى 

والإثبات؛ ولا فى هذه العلوم تعرض للأمور الدينية."" 

-٠‏ المنطقيات» وهى علوم تبحث فى طريق الأدلة والمقاييس» وشروط 
مقدمات البرهانء وكيفية تركيبهاء إلى غير ذلك هن المباحث المنطقية. وهذا العلم 
لا يتعلق شىء منها بالدين نفيًا أو إثبائاء ولا سبيل لأحد لإنكار هذا العلم؛ ولكن 
قد يظن أن كل موضوعات الفلسفة من الوثاقة مدل المنطق فيستحسنها وينخدع 
يحم فى العلوم الإلهية. 

٣‏ الطبيعيات؛ وهى علوم تبحث فيما يتعلق بالعلم؛ وما فيه من أجسام 
وت ركيبات, ولا سبيل لإنكار هذا العلم أيضًا. 

٤‏ الإلهياتء وكما يقول الإمام الغزالى عنها: "فيها أكثر أغاليطهي ها 
دروا على الوفاء بالبرهان على ما شرطوه فى المنطق» وكذلك كثر الاخحلاف بينهم 
فيها"." وقد كفرهم الإمام فى ثلاث مسائل: إنكارهم بالبعث الجسمائن وأن المناب 


س 
)١‏ السابق: ص ١١١‏ 
۲ ) السابق: ص ١١‏ 
۳ ) السابق: ص ,١١5‏ 
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١. 
والمعاقب الأرواح فقط. وإنكارهم على الله العلم بالجزئيات ولكنه يعلم الكليات‎ 
فقط. وقوهم بقدم العالم. وقد بدعهم فى سبعة عشر مسألة.‎ 

ه- السياسات, وهذه العلوم ترجع إلى الحكم المصلحيةء المتعلقة بالأمور 
الدينيةء "وإنما أخذوها من كتب الله المنرلة على الأنبياء ومن الحكم المأثورة عن 
سلف الأنبياء. ٠"‏ 

5- الخلقية» “وجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها 
وذكر أجناسها وأنواعهاء وكيفية معالجتها ومجاهدقاء وإغا أخذوها من كلام 
الصوفية؛ وهم المتأنهون المواظبون على ذكر الله تعالى» وعلى مخالفة الهوى» وسلوك 
الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنياء فأخذها الفلاسفة ومزجوها 
بكلامهم توسلا بالتجمل جا إلى ترويج باطلهم."" ولكن نشأ فى هذا العلم أيصًا 
آفتان: 

الأولى: إنكار هذا العلم بالكلية؛ لأنه أتى عن طريق الفلاسفة ظا من 
البعض أن الفلسفة ليس فيها ما ينفع» ولأفم لم يسمعوا هذا الكلام إلا منهم. 

الثانية: قبوهم للفلسفة الخلقية» وبالتالى قبلوا كل ما قاله الفلاسفة, ظنًا 
منهم أنه على نفس شاكلة هذا العلم.” 

وأما فى البيئة العربية التى نزل فيها القرآن -مع كون الإسلام 
عاليًا-. فقد كان فيها طوائف مختلفة, من عبدة الأصنام» والكواكب واللائكة 
والجن» والدهريين» وغيرهم. حرك الإسلام عقوم ليفكروا تفكيرًا صحيحًا ليصلوا 


إلى نتائج صحيحة. ناقش عبدة الأوثان والأصنام وهم الغالبية العظمى- بأنها لا 


.٠١۹ المنقذ من الضلال. ص‎ ) ١ 
السابق: نفس الصفحة.‎ ) ۲ 
السابق: نفس الموضع.‎ ) ۳ 


١ 


عدر 


VA 

تضر ولا تتفع» وجاء القرآن بمناقشة سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لفرمه؛ ليان 
ا 0 كما سيأتى فيما بعد إن شاء الله-. وناقش الدهريين» ورد عليهم 
الحق فى هذا 7 دای و ۰ 
بإدلة مقبعة -كما سيأتى أيضًا-. وكان منهم من أنكر البعث» مع اعترافه بخلق الله 
: 5 ر قدي فى كثير من آباته. كما أن القرآن الكريم نزل بعد 
ل ابتداءء فر RDS a e‏ 
تحريف وتبديل لليهودية والنصرانية؛ وبعد عن تعاليمهما من : 
فى ذلك. 8 

ومع هذا: فقد وجد فى البيئة العربية؛ من حاول أن يحث؛ ربصل إلى 
اللقيقة وكان منهم افاي أمثال: قس بن ماعدة الأيادى» وأمية بن أبى الملت» 
وزيد بن .عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل. كما. كان من..الغرب. من يلزان 
النصرانية» وترجم بعض نصوص النصرانية إلى العربية. وبمكن القول إن العرب 
كان لهم بعض النظرات الفلسفية أو التى تير العقل وإن كانت ليست على منهج 
علفى مك 

جاء القرآن .الكريم: فحرك بحيرة الماء الراكد فى الفكر العربى. فالعرب قبل 
الإسلام كان لهم بعض النظرات الفلسفية فى المسائل التى أثيرت بينهم فيما بتعلق 
ببعض قضايا الألوهية والعالم والبعث. “كان لا بد إذن للقرآن, من أن يقول الكلمة 
الفاصلة, فيما كانوا يختلفون فيه. وأن يين الحق فيما عليه الناس من اعتفادات» 
وأن يجادل بطبيعة الحال المخالفين, لما أراد أن يقرر من اعتقاذات جديدة. وكان لا 
بد كذلك من أن يكون القرآن نفسه موضع أخذ ورد وجذال بين الذين آستواياه 
وبين الذين ظلوا على ما هم عليه من دين وعقيدة... فالقرآن نزل فى بيئة كانت ل 
حاجة إليه ومستعدة له. وأنه هو بذاته يدفع قارئيه الذين بتبدرونة إلى أنحاء هن 
اا الغ 0 وهذا ما أعد العرب الاح 5 5 ولفلفة التراث 
الإغريقى الذى عرفوه فيما بعد. ٠"‏ 


١‏ ) القرآن والفلسفة, د. محمد يو 
قن 15-11١‏ 
٤‏ 


سف موسى» ط. دار المعارف» الطيعة الثانية بدون تاريخ 


N۹ 
نزل القرآن الكريم "ولأن ,القزآن(الكريم ,دعوة للناس جيعاء على اختلاف‎ 


للموعظة, ومنه ما يتجه للعقل ليذعن بالمنطق والدليل. وكان منه بجانب هذا وذاك 

مار يشيمل: على الحقيقة. سافرة+: ويفهمها ,الجميع. وکان رمد ع 1 
سد د ا 0 
كنا وا ل اجو علق رالة: ل سیا ئ 
فى وسط هذا الحو الفكرى, فى البيئة العالمية والعربيةء نزل القرآ ناکر 

E 1 ٤ 9‏ 3 4 5 
لببين يائ شافيه الرأي الصجيج ,فيما:اخعلفوا فيه مين الإرإع المحجاودةير ولبوقظ العقل 
إل التفكيز الفليفئ البح واچ لبان او افك العم ,نہ ما سال 
ناخ قل نه ن ريلد اام م a‏ لیم CT‏ رج لد تاخ لما 


بح GSpot LADEN‏ يرع a E DR ICS SV LASSI‏ 
رة مە للام تلاا رمه مثلم اام اأ ريه NH‏ را 2 


چا ی 


iê 
O ا‎ REE OSE kah e برد‎ 
ہن ا سان چا اة تجا کف بالا قالع ھا ناقا ھن ن‎ 


رق٤نعه‏ هلا نب لت مه ناينب رچ ية ها ملب | دها) نہ ںآ نیع .ردنا نغ 


TE ا‎ CA ETN ORS 
رس لا نو ر عقية‎ a r کا اة ر چ یه‎ 
١ a e MF: E a a بح ع ا لي‎ RH 
a . زااع غا امعمت ا هاج لب وبا غا ننم‎ 
نھ نخ‎ DR err AIS 8 جام‎ 
يكن اع ابو فى‎ 3 
شالك أ زر قعبه- ا‎ 
وه > ادر كم ع‎ 


) ( قيتاا نه . قيقباا قب‎ : e. 
TG. ايان‎ *) 
malka ER: لاه‎ 


١‏ ) السابق: ص ۸ والآية فى سورة العتكبوت: ٠١‏ رونم :نل وجا ف ر 


١‏ و 


1۷1۰ 
المبحث الثاني 
موقف القرآن الكريم من إعمال العقلة 
E E‏ ا 
ف ار (وَإذ قال رد 
ع : : : ن روحه» 
هذا الخليفة أكرمه الله تعالى» حيث خلقه يده ونفخ فيه من ر 
وأسجد له ملانکته» وسخر له جميع ما في السمارات والأرض [وَسَثْرْ لَكُم ئا في 
السّمَارَات وَمَا في الأرْض جَميعًا م ". وكرمه وفضله على كثير من خلقه اوقد 
كرما بني آدَمَّ وَحَمَلْنَاهُمْ في لبر وَالبَخْر وَرَرَفنَاهُم من العلييّات رَفَسُْلَاهُمْ عى 
كبر من حلفا تفضيلاً)." 
0 ومن رفع القرآن الكريم لمكانة الإنسان كفرد, بين فساد سرمت 3 
لأن الذي يعبد أكثر من إله. أو يعبد الإله غير الحق يكون موزعا بين آلمة معددة 
لار ولا شى ما يجعله متحيراء غير هاد. ودرب ر 6 
فيقول: يها آلعَاسُ صرب مَل فَأسْتَمِعُوا لَه رت انيت 
تدعو مِن دون الله ي ن عقوأ ذبا a‏ أ لَه إن 
سلجم آلذباب شج ل يسنقدوه 1 صَعُفَ اَلطَالِبُ 
I‏ * ما قَدَرُوأ الله حَقَّ درم إن 81 قو عَزي)'. 


۴١ : سورة البقرة . من الآية‎ ) ١ 

۲ ) سورة الجائية . من الآية : ١۴‏ . 

۳ ) سورة الإسراء ..الآية : ٠٠١‏ 

0/4 -1/7 سورة الجج. الأيتان:‎ ) ٤ 
۱٦ 


١1 


Kt 


رب آله مل رجا فيو شرام ناکون ورجا سم 
ِْرَجُلٍ هَل يَستویان معلا اة رر بل عترم يرن ) 


تا ہے اما تک الإفطتان: وکرامة له“ أن وهبة اعقلاً يحمل به را رور 
يکر هيل التق قوله > إن عَرضتًا الأمائة على التكيّاوات وا 

والجبال فا ا حملا وا فن كن ھا وها کا ری 
جرلا لون کان تال کرم ون وخا اتیکین يقل 
المنسئوك ن أذلك ويفا الله : تغالى خلق له ذد الكون .ليعمننر” وکن ور ولت 
ويفتش عن أسراره. تحت راية [باسم ربك ". . " وإذا كان ال قد سخر للإتتلعة 
هذا الكون. فلا تبون أنتيقق نئه رقش اللالالاق»! ا يتبغي علية أن يشخذ لنفسه 
موقفاً يجاني وإتجابيعه تعمخل:“قي درشة) والنظر' فيه للامشفادة غا يترو 0 
ابشزية تاو أوالاتفادة من هذه زات الكو رن زوا تمن 


والدراسة, والفهم". * A‏ 
دوسي 1-0 نجل فيه دغوةا رهه رو اول جل واجبة 
إل 35 ال JE‏ قل 35 2 ت 44 33 Bi‏ 33 دیا 35 اه وذ رامعا 


دشا IT‏ 2 “كلشةافية ھی دعر رل ال ا 
وال التغلم لاإشاؤة إل :قض اید عليتية يت بوتا بلقل رمات اها e‏ 
الملاحظة :شار الها القرآن وؤ تعرف راق العمل اديت وه أن الإشسنان 
لوقاف علو» تفي حل ,ف ليل أخلق الإتساا فلن او رتشا راا قل 


.79 سورة الزمر. الأية:‎ ) ١ 

. ۷٣ : سورة الأحزاب . الآية‎ ) ١ 

۳ ) سورة العلق . من الآية : ١‏ . اله :قي 

؛ ) تبي للفلقفة فقت هنمام يبه . عقوا عيمغ رلب | 
١ ۱۷‏ م 


1١71 
وأقسم الله تعالى في أول ما نزل من سور القرآن الكريم * بالقلم '» وهو أذاة‎ 
التعلم والتدوين وإعمال الغقل... (ن وَالْقََمٍ وَمَا يَسْطُرُونَ).'‎ 
وحث القرآن الكريم على إعمال العقل والفكر والتدبر والنظر لي ملكوت‎ 
لله للمعرفة والاستدلال» والاعتباره والاتعاظ. ا بنظروا ني ملكو‎ 
تارات وَالأرْضِ وما خَلقَ الله من شمن‎ 
9 وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم قوله: “... إن في ذلك لآيسات‎ 
يعقلون" "...لقوم يتفكرون" "... لأولي الألباب" 57 النهى" "هل في ذلك‎ 
.- قسم لذي حجر * - أي عقل‎ 
وأشار القرآن الكرم إلى العقل بصيغ متعددة» كالقلب والفؤاد.‎ 
وخاطب الناس با يدل على وجوب إعمال عقوهمء بقوله منلاً: 'يعقلون؟»‎ 
يفقهون" "يتفكرون"."ينظرون"."بييصرون"”"يتدبرون". “يعلمون"؛ 'يذكروة‎ 
"يعتبرون"..‎ 
"والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم» والتبيه إلى وجوب‎ 
العمل به. والرجوع إليه. ولا تأي الإشارة إليه عارضة: أو مقتضبة في مياق‎ 
الآية» بل هي تأ في كل موضع من موضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة‎ 
وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على نحكيم‎ 
عقله. أو يلام فيها المكر على إهمال عقله. وقبول الحجر عليه. ولا يان تكرار‎ 
الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه» بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية؛‎ 
على اختلاف أعماها وخصائصها"."‎ 


. ١ : سورة القلم . الآية‎ ) ١ 

۲ ) سورة الأعراف . من الآية : ٠۸١‏ . 

* ) التفكير فريضة إسلامية . أ / عباس محمود العقاد . م7 طبعة مكبة فة مصر . 
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وإذا نظرنا إلى آية واحدة من آيات القرآن الكريم؛ نجد أن الحق تبارك 
وتعالى» حث الإنسان على النظر في ثمانية دلائل من أدلة وحدانيته وقدرته» ينظر 
و ويعتبر» eS‏ 20 :لاني جاو تاوت 
الاس وما HRT EEE‏ 7 دعا و ونث 
فیا تھا مز كل ةصرف الول وساب خر اشنا والأزْض 
انات ت لقوم يَعْمَلونَ). ' 

ANE 1‏ 0 
عمير: قد آن لك أن تزورنا؟. فقال: أقول يا أمة كما قال الأول: زر غباً - حي 
بعد حين - تزدد حباً. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: 
أخبرينا بأعجب شئ رأيتيه من رسول الله يك. قال : فسكتت. ثم قالت :لما كان 
ليلة من الليالي قال : يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت : والله إئ لأحب 
حتى بل حجره. قالت : ثم بكى. فلم يزل بكي حتى بل لحيته. قالت : ثم بكى. 
فلم يزل ييكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه للصلاة. فلما وآه يبكي. قال : يا 
رسول الله لم تبكي» وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. قال : أفلا أكون عبداً 
شكوراً. لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأهاء وم يتفكر فيها. إن في حل 
السمَارَات والأزض. الآية كلها" " 

والقرآن الكريم يشير إلى أن من يعطل عقله مع باقي حواسه في النظر 


: . ١58 : سورة البقرة . الآية‎ ) ١ 
ج۲‎ ٦۲۲ صحيح ابن حبان عن عطاء . كتاب الرقاق . باب التوبة . حديث رقم‎ ) ۲ 
7 .۲۲۸ ص‎ 


۱۹ 


١/14 
ويكون‎ E الصحيح المؤدي ۳ معرفة الله تعالي؛ كود أقل من الحيوانات‎ 
E 7 من أهل النار = والعياذ بل - اوقد ذو هكم كثرا مز‎ 
: 0 ر اتون 2 ا وم ان لا‎ 
والقرآن ا يذكر آهل النار في الآخرة» واعترافهم بجنايتهمء وأن‎ . 
0 إلى‎ EE DKS ابوت المصيرء‎ 
شتاب راتوا شط لأصّحَاب اسم"‎ 


والإنسان. شيحاسب ا حسن أو إساءة استخخدام عقله مع باو خو 
يقول تعلى :و تنما لك به علمٌ إن الح مر ۇل كل 


4 


عب عسي عن 
وأحاديث الي يي كثيرة وشاهدة بمكانة العقلء وبوجوب العمل به» وأنه 
مناط التكليف. ولعل من أوضح الأمثلة على هذا حديث سيدنا معاذ 5ه عندما 
بعنه البي 8# إلى اليمن إذ قال له : "بم تقضي يا معاذ. قال : بكتاب الله قال : 
فان لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد رأبي ولا آلو 
- أي لا أقصر - فضربه رسول الله يك على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله "4 

ولا يخفى أن الاجتهاد هنا وهو مصدر من مصادر التشريع» يعحمد عل 


. ٠۷۹ : سورة الأعراف . الآية‎ ) ١ 
. ١١ » ٠٠١ : سورة الملك . الآيتان‎ ) ۲ 
. ٠١ سورة الإسراء . الآية:‎ ) ۳ 


٤‏ ) رواه الإمام أبي داود في سننه .حديث رقم ٣٥٣۹۲‏ . كتاب الأقضية . باب اجتهاد الرأي. 
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العقل في النظر الثاقب.والموازنة بين الأمورء والعمل عا فيه المصلحة. 

إذا كان العقل يذه المكانة في الإسلام وحتى يقوم بدوره على الوجه 
الأكملء فإن الإسلام قد اتخذ خطوات للقيام بوظيفته في التفكير الصحيح. عل 
هذا في إزإلة العوائق a‏ : ومن آم هذه العوائق:: 

E E 0 الاستق‎ -١ 
ياعمال العقل والتفكر والنظرء » فى أيضاً عن التقليد » الذي فيه تعطيل للعقل عن‎ 
القيام بدوره في الحياة. فالإنسان صاحب العقلء لا ينبغي عليه أن يقلد. وهذا كان‎ 
عيب المشركين في عدم ماعهم دعوات الأنبياء - عليهم السلام - هو تقليدهم‎ 
لآبائهم وأسلافهم تقليدا | أعمى. جك انراق الكريع في _كثير من آياته موقفهم هذا‎ 
ذا قبل ليم تالا إلى ما أل لله وإلى السو الوا سينا مَا ود‎ 
.' عليه آناءنا اور كان اؤ م لا يشلمون شنا ولا يدون‎ 

ع N‏ الأتباع لابق على غير هدی» بعقار مقارنة بين 
ها ورثوه عن آبائهي وما أتزن به الأنيايه لينظروا أين الحق 1 إنا 92 
اا على أب وان عَلى نارهم مهرون * وكذلك ما أ رسلا من قبلك 
في قرت مْن تير إلا قال مروا !ذا ويد عا لی اة انا ى 
اهم مقون قال ۳4 جک باھدی مما وَجَدتم عليه aE‏ قالوا 
3 رسكم بد كافرو)؟. 

وفي الحديث النبوي الشريف فى عن التقليد الأعمى بغير هدى. "لا 
تكونوا إمعة تقولوا : إن أحسن الناس أحسئاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا 


. ١١5 : سورة المائدة . الآية‎ ) ١ 
۲٤ -۲۲ : سورة الزخرف . الآیتان‎ ) ۲ 
۲١ 


1۷1٩ 

أنفسكي إن أحسن التاس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا "'. 

- تطهير العقل نين الخزأفات ٠و‏ الأو هاع. فالحق تعالى ربط كل شى 
بسلسلة من الأسباب والمسببات. فإذا حدث شی فله سببهء فلا يقال حيد إن 
OE O‏ 
القرن الآخر. وكذلك الكسوف و با؟ 
اا هع وقد سيك مثل هذا يغهد لبن 8 عدا ولي ولاه 
إبراهيم» وقد تضادف أن كسفت الشمس» فظن بعض الئاس أفا كفت حزتقا 
عل رضم الي 4 'م.تشغله وفاة أبنه وحرنة عليه من أن بين لهم الحق. ققال 
إن الشمس وَالْقَمْرَآيتات من آينات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لخياتته» 
فإذاً زأيتم ذلك قصلوا.واذعوا الله "". 

ما القضناء الدجل والشعوذة و! الكهانة. فلا كهانة ولا 
أحد يتحكم باسم الدين؛ ولا واسطة بين الله تعالى وبين الناس» فالله تعالى معنا قي 
كل وقت وحينء ؤهو يعلم ما توسوس به أنفسناء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد 
واي الخ أطي انيت ذا رصنع اده نط بشن خدج 
أرريد) ويقول تال : (وإذا سالك حمّادي عقي فإني قرب جيب دعو 
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الداع ذا دعان فليستجييوا لي وليؤْموا بي لعلهم برش دوي“ ˆ 


١‏ ) رواه الإمام الترمذي في سننه . عن حذيفة . حديث رقم ۲۱۳۸ . كتاب البروا لصلة. 
باب ما جاء في الأحسان والعفو ٠.‏ 
؟) زواه البخاري في صحيحة بسندة عن أني بكرة”. حديت رقم 6۷۸٥‏ كناب اللا 
باب من جر إزاره من غير خيلاء . 
۳ ) سورة ق . الآية': 1١‏ . 
٤‏ ) سورة البقرة . الآية : ١85‏ . 

۲ 


1۷ 


"فالدين الإسلامي دين لا يعرف الكهانة ولا يتوسط فيه السدنة والأحبار 
بين المخلوقين والخالق... ولن يتجه الخطاب إذن إلا إلى عقل الإنسات حرا طليقاً من 
سلطان المياكل والحاريب» أو سلطان كهافا امحكمين فيها بأمر الإله المعبود. فيما 
يدين به أصحاب العبادات الأخرى ايتا تولوا فم وه الله إن الله واس 
عليم) وي الكر.م ألغى سلطة رجال الدين, الذين يحلون ويحرمون بأهوائهي 
فقال: ااه is a AAs‏ اماک يد م 
قال: اتخذوا احبارهم ورھباټن رابا مين دون الله والمسيح ان مرم 
وما اروا إلا عدوا إلها وإحدا لا إله إلا هو سَبْحانة عَم تشركون)'. 
ع 1 مي NNR Sa A A E‏ 
إن ها الذين أمثوا إن كثيرا من الأجَبَار وَإلرهبّان ليأكلون مال الاس 
2 و و و کے AA‏ وا ا و ا 6 
ا ويِصِدونَ عن ل الله والذينَ كدر ون الذهب والنضة ولا 
نغقوها في سبيل الله فبَشَرَهُم عَّذاب اليم) . 
14 4 207 2/ 2 ع م #2 ¢ ه ٍ2 
ويقا مكانة الإنسات عند ريف , بعلمه وكقواه. إن ١‏ رامک عاقلا 
ا 2 ربه وتقراه. ( إن أاكرم: عند 
الله اتق ). ويقول البي 8 :( لا فضل لعربي على أعجمي, ولا 
لعجمي على عربي. ولا أحمر على أسود, ولا أسود على أخمرء إلا بالتقوى).* 
والنبي وَنك يؤكد هذه الحقيقة في كثير من أحادينه: منها مغلا قوله لسسيدنا 
عبد الله بن عباس : "... إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك» 


. ٠١ص وانظر : التفكير فريضة إسلامية‎ . ٠٠١ : سورة البقرة . من الآية‎ ) ١ 
: .1 سورة التوبة. الآية‎ ) ۲ 
. 4 سورة التوبة. الآية‎ ) ۳ 
.١17“ ؛ ) سورة الحجرات. من الأية:‎ 
.4١١ رواه الإمام أحمد في مسنده. عن أبي نضرة. حديث رقم: 15ه17؟. ج هر ص‎ ) © 
ط. مؤسسة قرطبة. القاهرة.‎ 

۲۳ 


1۷1۸ 
. قد كتبه الله 


ك ١!‏ 
ينان ذه ير سمج علي ان برو ينها )1 لا بشئ 
عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف " 01 
وبين الإسلام أن فهم النصوص» ليس وقفا أ على أحد بعینه»› حجر 


العقول في فهمه؛ طالما اون أسبابه. 


م حدما تولبة الكاملة انسانئ . فكل فرد مسئول مسئولية تامة عن 
° 


إعمله فلا يتحمل إنسان ذنب إنسات آخر لالا قز ا واذرة وز أخرى , وان 
للإنستان إلا ما سحي 1 
الأوفى “* وان إلى رك الى افج يعمل يقال دره حيرا 


يرهد * ومن 0 مِثَقَالَ درق شر شا يَرَهُد)". (وَلا تَرِرُ رُ وَازِرَةٌ وز 
3 


خر“ 

ومن المسئولية الكاملة لكل إنسان أن القرآن الكريم ألغى كل قهير أو 
استبداد» من سلطة حاكمة تضل عن سبيل الله. يقول تعالى: ل 
ويم في الا ووم ليا سنا الله وَأَطنا الرَسولا * وقالوا ١‏ ريا إنا 
اطا سادا وکیراءَا E‏ السّبيلاً * رسا | تهم م ضعفين من ˆ العَذاب 
ولنم شا كبيرا)* يقول الى :"لا طاعة لمخلوق فى معصية اخالق.' وهدًا 


١‏ ) رواه الإمام الترمذي في سننه عن ابن عباس . كتاب صفة القيامة . باب رقم ٥۹‏ حديث 
رقم 1/١515‏ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . سنن الترمذي . تحقيق الشيخ 
إبراهيم عطوة ج؛ ص۷٦1‏ . طبعة دار الحديث . 
۲ ) سورة النجم . الآيات : ۲۸ ¬ ٤١‏ . 
۳ ) سورة الزلزلة. الأيتان: ۸-۷. 
٤‏ ) سورة فاطر. من الأية: .٠۸‏ 
ه ) سورة الأحزاب. الآيات .1۸-٦٦‏ 
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1۹ 
حتى يقوم العقل بدورة الكامل فيما خلق من أجله. 
فلا خطيئة موروثةء ولا فداء لأحد عن آخر. " وهذه المسئولية الفردية له 

تقوم إلا على أساس حرية الفرد واطمئنانه إلى حقوقه في الأمن على نفسه» وعقله 
وماله. وقد جعل الإسلام الأمن على العقل من بين المقاصد الضرورية الأساسيةء 
التي قصدت إليها الشريعة الإسلامية لقيام مصالح الدين والدنيا. وهذه المقاصد 
الضرورية هي حفظ الدين والنفس والعقل والدسل والمال'"” 

فالإسلام بمذه الأمور وغيرها أقام صرحا شامخاً قائماً على حرية الفكن 
وإعمال العقل فيما ينفع» وأنه لا عبودية ولا انصياع إلا لله تعالى وحده. " علا 
صوت الإسلام على وساوس الطغام» وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام, 
ولكنه فطر على أن يهتدي بالعلم والأعلام أعلام الكون, ودلائل الحوادث. وإغا 
المعلمون منبهون ومرشدون, وإلى طريق البحث هادون. صرح في وصف أهل الحق 
بأمم: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه "". فوصفهم بالتمييز بين ما يقال من 
غير فرق بين القائلين» ليأخذوا بما عرفوا أحسنه» ويطرحوا مالم يتبينوا صنحته 
ونفعه. ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون» ووضعهم 
تحت أنظار مرؤوسيهم: يخبروفهم كما يشاءون, ويمتحسون مزاعمهم حسسيبما 
يحكمون» ويقضون فيها با يعلمون ويتيقنون. لا بما يظنون ويتوهمون... ذا 2 
للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان» طالما حرم منهماء وهما : استقلال الإرادة, 
واستقلال الرأي والفكرء وما كملت له إنسانيته "“. 


١‏ ) المعجم الكبير للطبرائ. تحقيق: حمدى عبد الجيد السلفى. جل8١.‏ ص١۸٠‏ . الطبعة 
الثانية. سنة 4٠04‏ اه. ۹۸۳١م.‏ 
١‏ ) تمهيد للفلسفة ص4 4 . وانظر : الموافقات والاعام ای ج مساو عفان 
المعرفة - بيروت . 
۳ ) سورة الزمر . من الآية : 14 . 
؛ ) رسالة التوحيد . الإمام الشيخ محمد عبده . تحقيق د / محمد عمارة ص١٠‏ 4 ١‏ وما بعدها . 
طبعة دار الشروق . الطبعة الأولى . سنة 4 4١‏ 1ه /4 995١م‏ . 

0 


نل 

ا ا IT‏ 
الكريم يعوق العقلى e‏ ا "تدمان"؛ حيث يرى أن المانع 
الديني. ومن أبرز من عثل ا 
ول للمسلمين من الفلسقء هو ديهم وقسکهم بلنصوص فيه وتامهم 
لطائفة معينة في الفكر. يقول هذا المستشرق: "المرب شعب مججبول على 
استعدادات قوية وثابتة. ولقد كان أولاً صابئياء ثم استمد حماسة دينية وحربية 
من دين محمد المتوى سنة 87هء وهو دين شهوانٍ وعقلي معاً. ومن آثار 
خلفائه وتفاسيرهم لما يزعمونه وحيا أوحاه الله إلى هذا النبي". ويقول: "يكاد يكون 
أرسطو مع شراحه إلى فيلوبنوس من بين سائر الفلاسفة هو الذي استرعى أنظار 
العرب» وقد تلقوا جملة ما ألفه أرسطوء ولكنهم تلقوها على الحقيقة عن تراجم 
ناقصة جد بواسطة خادعة» هي وساطة المذهب الأفلاطون الجديد. أضافوا إلى 
هذه الدراسة العلوم الرياضيةء والتاريخ الطبيعي» والطب. ولكن عدة عقبات 
ثبطت تقدمهم في الفلسفة. وهذه العقبات هي : 

0( كتايمم المقدس, الذي يعوق النظر العقلي الحر. 

٠‏ 6)7 00 حزب أهل السنة» وهو حزب متمسك بالنصوص. 

17) 0 لم م يلبثرا أن جعلوا لأرسطوء سلطاناً مستبداً على عقوم 
دون حسن تفهمهم لمذهبه من الصعوبات. 1 

؛) ها في طبيعتهم القومية من ميل إلى التأثر بالأوهام. 

من أجل ذلك: لم يستطيعوا أن يصنعواء أكثر من شرحهم لمذهب أرستطو 
وتطبيقه على قواعد دينهم» الذي يتطلب مانا أعمى, 


وكشيراً ما أضعفوا مذهب 
أرسطو, وشوهوه"'. 


. تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية . ص4‎ ) ١ 
"5 


1۲1 
من خلال كلامه السابق» يتضح تحامله» وتجنيه الواضح على الإسلاي 
والمسلمين» والعقلية الإسلاميةء وبمناقشة دعاواه السابقة, يتبين خطؤه. 
الرد على الادعاء الأول: نقول: "إن الإسلام لم يعق النظر العقلي» بل 
دعا إل وأو ليه على المسلم» وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة بما فيه كفاية. 
الرد على الإدعاء الثاني: نقول: في كل دين وفكرء يتمسك أهله, ما 


ورد فيه من نص» حتى لا يخرجوا عن إطار هذا الدين والفكر. ونصوصنا قطعية 


' النبوت عندنا. 


كما أن حزب أو فرقة أهل السنةء هم الذين استخدموا المناهج العقلية بجانب 
القرآن الكرم» ولفهم القرآن الكريم: وإيصال معناه إلى الناس. وكيف يكون 
حزب أهل السنة عائقاً عن التفكيرء وقد نشا في ظله علماء أعلام, حملوا مشاعل 
العلم والفكر والجضارات لمات السنين» وهم الذين أضاءوا بعلومهم أوروباء 
وأسسوا العلوم الحديثة. 

الرد على الادعاء الثالث: نقول: إن الفلاسفة المسلمين قرأوا لأرسطو, 
ولغيره» ولم يكونوا مقلدين» أو نسخاً لأخد. ؛ بل كانت هم رؤيتهم واتجاهاقم 
الخاصة» بل إننا نجد مثلاً = كما سأي - أن الفارابي يبين أنه على راغب الوصول 
إلى الحق» ألا يقلد غيره تقليدا؟ً أعمى» ولا يكون أحد أحب إليه من الحق مهما 
کان» حتى وإن كان أرسطوء أو فلسفته. يقول الفارابي: "وأما الخال التي يجب أن 
يكون عليها الرجل» الذي علم أرسطوء فهو أن يكون في نفسه, قد تقدم» وأصلح 
الأخلاق من نفسه الشهوانية كما تكون شهوته للحق فقطء لا للذة.. وأما قاس 
أرسطو, فينبغي ألا تكون محبته له إلى حد يح ركه ذلك أن يختاره على الحق"'. 

وابن سينا اشتهر عنه أيضاًء نقده للردئ من الأفكار - كما سيأي - حيث 


. طبعة المكتبة السلفية‎ . ١ رسالة ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة . الفارابي . صه‎ ) ١ 
۲۷ 


نلا 


يذكر بعد, حديث مستفيضز عن النفس» > وعن كلام السابقين: "وكان لهم رجل 
يعرف بفورفوريوس: عمل في العف والمعقولات كابأ يني عليه المشغاؤونة وهسو 
تله زهم يتوت من أنفسهم آم لا يفهمونه ولا فورفؤزيوس ساق 
5 ذلك الناقط قط ملعا 
وقد ناقضه من أهل زمانه رجل» وناقض هو ذلك الناقض بما هو مسن 
الأول"'. ده له 
الرد على الادعاء الرابع: نقول: لا يخفى ما في كلامه من نزعة وتعصب 
2 ى صحيحة. "وهكذا كان تنمان 
0 قوت. كما لا يقوم كلامه على دعو يحة. 
عنصري مقوت جما لا يقوم 1 0 
متعصبا ضد الإسلام» وكتابه» وضد الطبيعة القومية للعرب 


١‏ ) الإشارات والتنبيهات. ابن سينا. تحقيق د/ سليمان دنيا. جما صب 77/7. طبعة دار 
المعارف. الطبعة الثالغة . 


3( من المشرق إلى المغرب . ص۸١١‏ : 
۸ 


V۳ 
المبحث الثالث‎ 
يدعو إلى التفلسف‎ ١ القرآن‎ 

القرآن الكريم -كما أشرنا سابقا-» كتاب عام صالح لكل زمان ولكل 
مكان. حدد علاقة الإنسان بربه حسبحانه وتعالى- وعلاقته بنفسه» ون يعيش 
معهم. وبالبشرية جمعاء. ونما جاء به القرآن الكريم تغيير المعتقدات» والأفكار 
الراسخة المتجزرة فى قلوب الناس» والرد على الأفكار الباطلة ردًا مقنعًاء ما أثار 
تفكيرهم» وجعلهم يفكرون تفكيراً جديداً ليصلوا إلى الصواب. 

ولا شك أن هذا النقاش والتقاء الأفكار يجلب الجدل. وقد أباح 1 
كتل الموصل إلى الحق وإلى الصواب. ولا جوا ُهَل 
لعب إلا بالتى هى أَحْسَنُ ). (وَجَدلهُم بالتى هى 
أ ٠‏ (قالُوأ يوځ قَدَ جَدَلتَمَا فأ ككرت حِدَلَنا'. 

وإذا كان الجدل مشروعًا للأنبياء سعليهم السلام- لوصول أقوامهم إلى 
الحق» فهو كذلك مشروع لمن يريد أن يصل إلى الحق. 

وحذر الإسلام من ادل الذى يدعو إلى الفرقة» والتاحرء والتقائلء 
والتغرق» يقول تعالى: (أَنْ أَقِيمُوأً الین ولا َعََرَكُوأ فيه 1 لن 


إلى آله كه کب ما كوا يَفْعَلُونَ*. (وإن جَندَلُوكَ مل اله 


55 سورة العنكبوت. من الآية:‎ )١ 
2 سورة النحل س الآية‎ ۲ 
۳۲ سورذ هود من الآية:‎ 2" 

E‏ الشووف من الآية مذ 
7رد لاعتم :لاد 588 


re 


والقرآن الكريم حدد طريقة النظر فى النصوص. والتى تقوم -كما سبق- 
على إعمال العقل والفكر والتديرء ورفض التقليد الأعمى» ورفض التبعية لأحد 
تطور الفكر الفلسفى فى المحيط الإسلامى. 
المسلمون في العصر الأول تلقوا القرآن من الرسول £ آمنوا بمحكيه 
وسلموا بمتشايمه. وقالوا كما حكى القرآن الكريم (ءَامَثَا بوء كل من ب 
I‏ ولكن المسلمين مع معاصرقّم للرسول» وهم يسألونه عما يحتاجون إليه؛ 
أو معاصرة من عاصرهم» ومع شغلهم بحروب الردةء والفتوحات الإسلامية؛ لم 
يكونوا بحاجة إلى درس القرآن الكريم والتعمق فيه بنظرة فلسفية واستحراج أسس 
القضايا الفلسقية المختلفة المتعلقة بالله والكون والإنسان. ولا غرو أن هذا العصر 
فى مجمله. إلا من شذ» كان المسلمون على رأى واحد وفكر واحدء لا اختلاف فى 
قضايا العقيدة. ولم يرد أن أحدًا من الصحابة حرضوان الله عنهم أجمعين- على 
كترم سأل انبى 8# عن صفات الله تعالى» وذلك أنهم فهموا المراد منهاء وسكتوا 
عن السؤال؛ مع إيقافم بان مال لس مكلو نل وهو المع 
البجير)". ولذلك كان من أصول أهل السنة: "الرضا بقضاء الله, والتسليم 
لأمر الله والصبر على جكم الله والأخذ بما أمر الله والنهى عما مى الله عن 
والإخلاص بالعمل للهء والإيمان بالقدر خيره وشره من الله. وترك المراء والجدال 
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والخصومات فى الدين..."' وكان من الصحابة والتابعين من يتيهب أن يتحدث فى‎ 
تفسير القرآن الكريم. يقول عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- كما نقل الطبرى‎ 
فى تفسيره: "لقد أدركت فقهاء المدينة» وإفهم ليغلظون القول فى التفسيرء منهم سالم‎ 

بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيب» ونافع"". 

وف المقابل: وجد أيضًا فى العصر الأول. من حاول أن يسأل عن تأويل بعض 
الآيات» والسؤال عما يظنه تعارضًا. من ذلك: ما حدث مع عبد الله بن عباس - 
رضى الله عنهما-, فقد سأله رجلاً قائلاً: "إن أجد فى القرآن أشياء تختلف على 
ان (قاة أذساب يته يميت ل تا 7 0 اا 
بَعَضْهُمَ عل بح ٍيَعَسَاءَنُونَ )'. ولا يمون آله حَدِيكًا ٤‏ 
(رَيَنَا ما كنا مشركين ]'. فقد كتموا فى هذه الآية. وقال: ام السَّمَاءٌ 


5 
ر ع کے کے عنتقم 


بهاذ إلى قوله 5 حلها)" فذكر خلق السماء قبل خلق الأرضء ثم قال 
5-7 وك دو - م ie oT c2‏ ني و 

(قل ابتكم لتكفرون بالذرى حلق الأرَض فى يِوَمَيْنِ ) إلى 
(طايعِين)* فذكر فى هذه خلق الأرض قبل السماء. وقال: [وَكان الله 
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أ يلر . ققد احتجوا بأن فعلهم هذا بقدر‎ : 
جوا ب‎ ١ عنمان: "كذيتم! فلو رماي الله تعالى ما أخطأئ . فقد‎ 
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ا كتيه عليهمء وبالتالى فهم مجبرون عليه. 
وما حدث فى عهد سيدتا على حرضى الله عنه” 
: 3 فين فقال: أخبرنا عن سيرنا إ 
ین ابی طالب حرضى الله عنه- بعد اتصرافه من صفين» فقال: أخبرنا عن سيرنا إلى 


ف "إن شيخًا قام إلى على 


الشاب أكان بقضاء الله وقدره؟ ققال: والذى فلق الحبةء وبرأ النسمة: ما د 
موطناء ولا هيطنا واديّاء ولا علوتا تلعة إلا بقضاء وقدرء فقال الشيخ: عند اله 
أحسب خطاىء ها أرى لى من الأجر شين فقال له: مه أيها الشيخ! عظم الله 
أجركم فى مسيركم وأنتم سائرون» وى منصرفکم وأنتم منصرفون. ولم تكونوا فى 
شىء هن حالتكم مكرهينء ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: كيف والقضاء 
والقدر ساقانا. ققال: ويحك, لعلك ظننت قضاء لازمًاء وقدرًا حتماء لو كان 
كذلك ليطل الثواب والعقاب» والوعد والوعيد, ولم تأت لائمة من الله لعيب» ولا 
محمدة محسن"”. وكات هذا الكلام بدايات القول بالقدر» على ما ابتدعه معبد 
الجهنىء والذى حاول أن يلعمس ما يؤيده من القرآن الكريم. 

ويمكن القول فى الحالات السابقة: أن النهى كان بسبب أفم كانوا يسبعون 
المتشابه من القرآنء ليس لمعرفته. لكن لابتغاء التأويل الغير سائغ» وابتغاء إيقاع 
الفتة بين الناس» وأن النهى عن البحث ف القدر كان لأجل السؤال عنهء لاذا 
خلق الله كذا؟ أو لماذا كان كذاء ولم يكن کذا؟ أو لماذا يحدث له كذا؟ وهذا ما 


١7 تاريخ دمشق. ابن عساكر. جده. م‎ )١ 
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يتعلق بالله تعالى ما لا يجوز الخوض ف أسراره. أما البحث فى معرفة القدر فهو 
جائز» كيف وهو ركن من أركان الإيمان لا يتم بدونه؟ 
وظهر فى العصر الاين ما يمكن أن نسميه معارضة القرآن بعضه ببعض» أو 
الأخذ ببعض آيات القرآن للاستدلال على أمر معين أو تقوية رأى معين» هذا الأمر 
لم يكن موجودًا فى العصر الأول. وبمكن القول أن: "كراهة معارضة القرآن بعضه 
ببعض فى هذه الفترةء لم يكن سببها خوف المسلمين أن يظهر القرآن متعارضًا أو 
متهاقًا غير متماسك. إنما كانوا يخافون الجدل فى الدين» والبحث عما سكت 
القرآن والرسول عن بیانه» ويرون أنه: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل"'» كما كانوا يعتقدون أن معرفة هذا المسكوت عن بيانه لو كان ذلك ممكمًا 
لا تفيدهم فى حياتهم الدنيا أو فى الآخرة"." 
إذن» يوجد موقفان متقابلان سمن حيث الظاهر- فى العصر الأول اتجاه 
المحمسكين بعدم تأويل أو حتى تفسير القرآن. واتجاه امجيزين تأويله إذا استشكل 
منه أمر» بل وجوب ذلك. وف الحقيقة لا تقابل من أى نوع من الموقفين, فإن 
التأويل المقبول» الذى يعتبر جائرًا بل واجبًا هو الذى يعتمد على النص» وله سند 
من اللغة» ولا يتعارض مع بدهيات العقول. أى التأويل الذى يكون على عل 
ولذلك ورد عن سيدنا أبى بكر حرضى الله عنه- قوله: "أى أرض تقلنى» وأى سماء 
تظلنى» إذا قلت فى القرآن برأبي أو عا لا أعلم"." وقد ورد عن ابن عباس عن النبى 
حصلى الله عليه وسلم- قوله: "من قال فى القرآن برأيه أو با لا يعلم فليتبوأ مقعده 


)١‏ رواه الإمام الترمذى فى سننه» كتاب التفسير. باب سورة الزخرف. حديث رقم: 
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5 النار".' أما التأويل أو التفسير المذموم المنهى عنه فهو الذى يعتمد على الرأى 
والهوى. 

هذا كان هو الحال فى العصر الأول» وكان دافع أصحاب الموققين معًاء هو 
الحرص كل الحرص على معرفة آيات القرآن الكريم المعرفة الحقة عن علم» وعدم 
القول فيه بغير علم» وبخاصة فى دقائق المسائل العقدية. 

أما فى العصر الثانئء بعد زمن الصحابة والتابعينء وهو ما يمكن أن يسمى 
بعصر الخلف» وبعد الفتوحات الإسلامية ودخول الكثير من الطوائف فى الإملاى 
وكان بعضهم لم ينعم بعد بالمدوء التلبى فى الإسلام وبعد ترجمة الكثير من الكتب 
المختلفة, وبخاصة الكتب الفكرية إلى العربية» كان للناس نظرة أخرى لآيات القرآن 
الكرم» حيث جرا بعضهم على الخوض فى البحث فى دقائق الآيات المتعلقة بالمسائل 
العقديةء وبخاصة المحشابمات ثما نتج عنه الآراء المختلفةء وكل رأى حاول كما 
سبقت الإشارة- أن يلتمس ما يؤيد مذهبه من آيات القرآن الكريم ما أثار التفكير 
الفلسفى لدى الناس. 

الحكمة من ورود الآيات المتشابهات ف , الق 1: 

قد يرد سؤال» عن الحكمة من وجود الآيات المتشابمات فى القرآن الكري 
فى المسائل العقدية. فى القيقة إن هناك أسبايًا متعددة. منها: ما أخبر الله تعالى عن 
اب ارا یون وينصاع لأمر الله تعالى» وليقول كما يقول الراسخون 
ف الغلم: (ءَامكا يو كلع من عدر ربكا" 

7 ومن المكم أيضاً كما يقول الإمام الرازى إن منها أوجها: 


او و اسيل 
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الأول: إنه مق كانت المتشايمات موجودة, كان الوصول إلى الحق أصعب 
راي وزيادة المشقة توجب مزيد اوا قال تعالى: ا حَسبَمٌ أن 
تذخلوا آلْجَةَ ولَمًا يَعلَرِ آله الذِينَ جَهَدُوا نكم وَيعَلَم 
الصّدبرِين]'. 

الشافى: لو كان القرآن محكمًا بالكليةء لما كان مطابقًا إلا لمذهب واحده 
وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب» وذلك مما ينفر أرباب المذاهب 
عن قبوله» وعن النظر فيه. فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً على الحمكم 
وعلى المتشابه» فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوى مذهبه 
ويؤثر مقالته. فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد فى التأمل فيه كل 
صاحب هذهب» فإذا بالغوا فى ذلك صارت الحكمات مفسرة للمتشائمات. فبهذا 
الطريق يتخلص المبطل من باطله» ويصل إلى الحق. ! 

الشالث: أن القرآن إذا كان مشتملاً على امحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه 
إلى الاستعانة بدليل العقل» وحينئذ يتخلص من ظلمة التقليد» ويصل إلى ضياء 
الاستدلال والبيئة» أما لو كان كله محكمًا لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقليةء 
فحينئذ كان يبقى فى اجهل والتقليد. 

الراببج: أنه يؤدى إلى تعلم علوم كثيرة» لتعلم التأويلات وترجيح بعضها 
على بعض. " 

ويذكر الزمخشرى أن الحكمة من كون القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابى 

"أنه لو كان كله محكمًا لتعلق الناس به لسهولة مأخذه» ولأعرضوا عما يحتاجونه 
فيه إلى الفحص والتأمل» من النظر والاستدلالء ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق 


١57 سورة آل عمران. الآية:‎ )١ 
ص لت‎ .٤ التفسير الكبير. ج‎ )۲ 
وذ‎ 


ضفل 
الذى يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به. ولا فى المتشابه من الابتلاء» والتمييز 
بين الغابت على الحق والمتزلزل فيه..."' ولا يخفى الترعة الاعتزالية فى هذا النص. 
موقف السلف والخلف من المحكم والمتشابه 
وإذا كان القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه. فمن المتشابه آيات توهم مشاجة 

الله حتعالى عن ذلك- لمخلوقاته وى آيات أخرى تترهه عن ذلك فإن السلف 
غلبوا أدلة التزيه لكثرقاء ولوضوح دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيه» وقضوا بأن 
الآيات من كلام الله فآمنوا ا ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل» وهذا معنى 
قول الكثير منهم: "أمروها كما جاءت" أى آمنوا بأنما من عند الله ولا تتعرضوا 
لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن يكون ابتلاء فيجب الوقف والإذعان له"". 

لم يستمر الحال» بل وجد من شذ عن التسليم ونزع مترع التأويلء يقول 
ابن خلدون: "وشذ لعصرهم مبتدعة, اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا فى 
العشبيه" " 

ثم جاء بعد ذلك المعتزلة» وقد تسلحوا بالفلسفة والمنطق» للرد على 
الأعداء والمخالفين. وكان لهم رأى خاص فيما يتعلق بمثل هذه الآيات» حيث نفوا 
صفات العابئ. من العلم والإرادة والحياة وغيرها زائدة على أحكامهاء وحجتهم فى 
هذا: أنه يقتضى إثبات قدماء مع الله تعالى. ونفوا الإرادة, فلزمهم نفى القدر؛ "لأن 
معناه: سبق الإرادة للكائنات, وقضوا بنفى السمع والبصر لكوفما من عوارض 
الأجسام» وقضوا بنفى الكلام وقضوا بأن القرآن مخلوق".“ كما عملوا على 
تأويل الآيات حت كتفق مع مذهبهم. 
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ولا شك أن هذه الآيات واختلاف وتنوع تناولهاء واختلاف وتعدد 
المستدلين اء كان له الأثر الواضح ف التفكير الفلسفى فى الإسلام. 

والقرآن الكريم أثار التفكير الفلسفى من ناحية أخرى, وذلك أنه ى بعض 
آياته» حدد المراد من القضية المطروحة. وف آيات أخرى» فى قضايا متعلقة 
بالفلسفة الإلهية والفلسفة الطبيعيةء م يحدد المراد» بل ذكر القضية عامة دون تحديد 
أو تفصيل» وهذا يجعل العقل الإنسائ يفكر ف المراد من النص وهذا يجعل الرؤى 
تتعدد فى المسألة الواحدة.' وكل فكر أو رأى يصل إليه إنسان له ما يسانده فى 
القرآن أو بمعنى أدق لا يوجد ما يعارضه. 

كما أن القرآن الكريم أثار التفكير الفلسفى فى كثير من القضايا الفلسفية 
وذلك يإيراد الكثير من الآيات التى تدعم قضية معينةء وذلك بالمشاهدة والملاحظة» 
وبالتالى يدعو العقل إلى أن يفكر فيهاء ويستخرج النتيجة منهاء فمثلاً القائلون 
بالصدفة» وإنكار وجود إله صانع لهذا لكون, يذكر القرآن الكريم خلق العالم» وما 
فيه من دقة وإبداع وإحكام, وبالتالى لا يمكن أن يكون هذا العام وجد بغير موجدء 
أو وجد على سبيل الصدفت من هذه الآيات: لن في لق سمت 
لاض وَآَخْيِلضٍ ألْيْلٍ وَآَلكَهَارٍ وَلْمُلكِ التى مجری ف آلْبَحْرِ 
بمَا بقع لأس وَمَ آنل لَه مِنَ آلسَمَاءِ من مآ قايا به 
الأْض بَعَدَ موا وَبَكّ فا من ڪل دَابَةٍ وَتَصّريفِ اليح 
َلسَحَابِ الْمُسَّخَرِ بَينَ آلسمَاء وَالأرض لايس رر 
يعْقلُونَ) ' ا يروا إلى آلسَمَاء فَوْقَهُم كيف متها 
وزيا وما ها مِن شي * وَالأرض مَدَدْنَهَا وَألْقيتا فيا 
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لَلعِيّادٍ 2 7 0 
والآيات فى هذا الصدد كثيرة جدًاء وسيأتى مزيد ذلك عند الحديث عن 

الأدلة على وجود الله تعالى. 

والقرآن الكريم أشار إلى مصادر المعرفة وأشار إلى الاعتماد على الحس 
والعقل معّاء واتخاذ المناهج المختلفة لمعرفة حقائق الأشياء والوصول إلى الحق. وهذا 
ملاحظ فى كثير من آياته. ولعل إثارة التفكير لمعرفة أنه تعالى الخالق لهذا الكون - 
كما سبق وسيآتى- خير دليل على هذا. 

ومن ذلك الاستدلال على البعث بالقياس بالخلق الأول وهو ما يعرف 
بقياس الغائب على الشاهد» أو قياس الأولى» وبالتالى الوصول إلى المطلوب» 


والآيات فى هذا كثيرة منها: 

ل عع مه 3 2 2 95 2 ع >« رار 
(يتأيها الاس إن كس فى يب مِنَ البَعْثِ فإنا حلق 
ميت الوا ا ا کو a SE‏ 
عن تراب ثم من نطفق ٿم من علق ٿر يِن مُصْعَ لق وَغَيْر 
ات ا کے وق الى اس ت ر اوي +4 
و لين کم وقرف الأَرَحام مَا ناء إن أجَلٍ مى ُه 
حرجکم طقلا كر لِتََلُْوَأ دہ ومس 2 ب 
ِ ط تمر لت 5 7 7 4 ١ e‏ 
و قا ا وین م من لوزي 
ی من يرد ر 00 من بعد .عاج 
۴ ار 1 اي کے 2 7 6e‏ کے ى 2 
شيعا و ى ١‏ 5 هَامِدَةٌ فَإِذَا انر 1 
ا لكا علا الام هار 


نت وَأَثينَتَ من كُلٍ نچ تمس * ذَلِكَ ب آله مر ا 


.١١-١ سورة ق. الآيات:‎ )١ 
H0 


2 لسري 

- کی الموق کا وام حل عل رر ا وان ألمّاعَة واس 

ا ا یت و 0 

ملا یی حلفم قال مَنريْحي آله E EO‏ د 
آذ نما ا 5 وى زر ميم قل 

خا وك قا ول مرو وو يكل ڪل علي * الى 


7 


ل 0 0 اي يقاو" 


0 بے رو ر و 
ر ترجعون ). وَين ءايه نك ترَى آلأرَضَ اسه 
َإِذآ ال عَلَيا آلْمَاءَ e‏ رمت إِنَ الَّذِىَ أَحَيَام لمحي 
سو نه حل كل سنن و 

فالله تعالى يوجه عقل الإنسان 9 0 فى خلقه الأول. وهذا أمر مشاهد 
محسوس ملاحظ. فإذا وجد الإنسان أول هرة من لا شىء. ا 
2 تفريق. أم من عدم أيسر وأهون فى ميزان العقلء وهو ألّذِى 
اكوا الكلق ثرّ يعدم هو هور عَلَيوِ) :"على أيه ال يوابقنا 
ا بانس د مال. ت E‏ اراد سيا أن يَقُولَ لَه 


کن یکو“ . وإذا كانت الإعادة جائزة فيوم الحساب لا ريب فيه. 


)١‏ سورة الحج. الآيات: ه-لا. 
) سورة يس. الآيات: ۳-۷۸ ۸. 
) سورة فصلت. الآية: ۳۹ 
؛) سورة الروم. من الآية: ۲۷. 
©) سورة يس. الآية: ۸۲. 

4. 


لشفل 

أثار القرآن الكريم الغقول إلى التفكير الفلسفى أيضاء فى إيراده للنصوص 
الكثيرة» عن عالم الغيب» والإعان بما هو غير محسوسء با لا يستطيع العقل وحده 
أن يستقل بمعرقته. إن القرآن الكريم أنزل؛ "أولا لتعريفنا بالله معرفة حقةء ثم 
لإعدادنا بمذه المعرفة متى تمت لنا- لأن نؤمن بكل ما أخبرنا به من الأمور الغيبية» 
الى لم يستطع العقل حتى الآن إدراكهاء بمفرده. بل أدركها من الوحى. وهى: ذات 
الله وصفاته والدار الآخرة وما يكون فيها مثلاً". 

إن النظر فى آيات القرآن الكريم»٠التى‏ تتحدث عن هذا الكون. وإبداع الله 
تعالى لهء قدينا إلى معرفة الله تعالى والاستدلال على وجوده. وأنه الخالق» وأنه تعالى 
واحد. إننا "لا نجد فى القرآن سورة تخلو من تعريفنا بالل بآثاره فى هذا العالم - 
الأرض والسماوات وما بينهما-» لعلنا يذه الأدلة الدالة عقلاً على وجوده نعرفه 
أيضًا بقلوبنا. وإذا ما عرفناه هذه المعرفة آمنا بكل ما يخبر به من غيب لا يصل 
العقل وحده إلى إدراكه." 

والقرآن الكريم أثار التفكير الفلسفى من خلال مناقشة الكثير من القضايا 
العقدية» ومحاولة. كل فريق. أن يجد ما يؤيد رأيه من خلال آياته. كما أن القرآن 
الكريم عرض ,لكل الديانات والمذاهب والأفكار الباطلة ورد عليها ردا مقنعا. وهذا 
لقال تاج الي بعس بفصيل. 


هناك قضايا عقدية ذكرها القرآن الكر 
من آيات أخرى معنى مخالف للمعنى الأول . وقد يستنبط البعض معنى في آية , 
ويستنبط البعض الآخر معنى آخر منها . 


مغل النوع الأول : وردت بعض آبات يفهم متها جواز برؤية لله تال 


يم يفهم من بعض آياته أمر » ويفهم 


VY 
3j مثل قوله : (وجوه ومز 2 0 إلى را اظ رم0 . . وقوله‎ 
ا ای وراد“ . فالحستى هي الجنة > والزيادة هي رؤية اله ق‎ 
و‎ 
في الآخرة‎ 


وآيات يفهم منها عدم جواز رؤية الله تعالى مدل : 1لا تذرِكَةُ الأيْصَارٌ وَهُوَ 
و 0 0 اللْطِيفُ و ول الما جاءَ موی 
ميقت متا كلم َير َال رب أ أظز إلى قال أن ری 
كن انر إلى الْجَبّلٍ قان أسَتَقرٌ مَكَائَهر کوت 
کا کل رفك بلجل ج كا وک فر ی ا 
اة EER‏ ع 

كل فريق استدل بأدلة عقلية على صحة مذهبه» مستنبطة من آيات القرآن 
الكرم» ورد على الفريق الآخر في استدلاله» وزعم أن الآيات التي يستدل ما 
محكمة, والآيات المقابلة متشابحة. يقول زمخشري في تفسير أية آل عمران: 
)!1 کے عباراقاء بان حفظت من الاحتمال. والاشتاه. 


مُمَشَبْهَتُ): مشبهات محملات. هن أم ألْكتب): أي أصل الكب. 


. ۲۳ , ۲۲ : سورة القيامة . الآيعان‎ )١( 
. 7 : سورة يونس . من 'الآية‎ )۲( 
انظر في هذا : التفسير الكبير ج۷١ صل"” . وتفسير البيضاوي ص۲۷۷ . طبعة‎ )۳( 
تركيا سنة 1ه . والجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي‎ 
ج۸ ص١٠۲ . طبع ةدار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى سنة‎ 
4ه/1988م . وانظر أيضا : شرح الموقف الخامس في الإليات للسيد الشريف‎ 
الجرجاني . تحقيق: د. أحمد المهدي . ص١٠٠۲ وما بعدها . طبعة مكتبة الأزهر. بدون.‎ 
. ٠١١ : سورة الأنعام . الآية‎ )٤( 
.١ 5437" سورة الأعراف. الأية:‎ ) 5 

1 ٤۳ 


V۸ 
تحمل المتشبهات غليهاء وتر 3 إلبها. ومغال ذلك: ول تُدَرِكُهُ الأبِصَرا'.‎ 
ال د يجا اظرة" وليه بالْفحشاء ]". مرا مترفها'!‎ 
ا2 تعال:. (إِلَْ را كَاظِرَةٌ): أي الانتظار والتوقع والرجاء. أي: أنهم‎ 
U " لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من رهم.‎ 
ومثال ذلك أيضاً: وكان له أكبر الأثر في التفكير الفلسفي» وتعدد الآراء في‎ 
الحيط الإسلامي » البحث في مسألة القدرء ونسبة أفعال العباد؛ حيث وردت بعض‎ 
| ا جر في ا » لا اختيار له فيها مغل قوله تان‎ 
(فمن برد الله ر صَدره للإسلام ومن برد أن بضلة حل‎ 
e صر ميا جه ينا كانتا تعد في السسياء ]0 . وقوله‎ 
وقوله : (ذلكم الله 2 لا إل إلا مُوَ حال كل‎ . Ce 
. فاغيوة ور على کل شي 0 . إلى غير ذلك من الآيات‎ 
: ووردت آيات أخرعر يفوم منها أن الإنسان تار لأفعاله › ؛ مشل قوله تعالمر‎ 
إن خلت اسان من نطنة أشنا جا كينا سميعًا صا * إنا‎ 
هَدَيعَاةُ اسيل م شاكرا إن کنو وقوله : لوان لين الان إلا‎ 


١07 سورة الأنعام. من الأية:‎ ) ١ 

۲ ) سورة القيامة. من الأية: ۲۳. 

۳ ) سورة الأعراف. من الأية: /7 

٤‏ ) سورة الاسراء. من الأية: 5. وانظر: الكشاف. ج. .١‏ ص هة؟. 
) الكشاف. ج. ۷ ص. 06 

(5) سورة الأنعام . من الآية : ١178‏ . 

(۷) سورة الصافات . الآية : 95 , 

(۸) سورة الأنعام . الآية : ٠١١۲‏ . 

(5) سورة الإنسان . الآيعان : ۲ » م , 

5 


ب سے 


1۹ 


2 


2 3 
یا سو بر "رة او از EY‏ 
ن ذلك أيضاً أنه آيات. تفید أن الہ د يأ 


ا هو يوع ويمعطنية.. مثل 0 تعالى: !وآ ردا أن لك 5 
. وهو رزأي اهل السنةء مر ن إسناد كل شيء اف الله تعالى. ووردت آيات أخرى, 
a e‏ بذلك. على ما هو رأي المعتزلة. 00 0 تعالى: ودا 
ع فدبحشّة ة قَائُوآ وَجََدَنًا علي دَابَ] وا واه لله أمرنًا پا قل 
ِب الله لا ياس بالفحقاء 8 عَلَن .أنه ا لم 
Nf‏ . وهذا ما جعل كل فريق يري أن الآيات التي استدل يما حكمةت 
والآيات الأخرى التي تخالف المذهب متشابمة» وجب تأويلها؛ لتتفق مع الآيات المحكمة. 

. النوع الثاني : الآيات التي يستعبط منها البعض معنى » ويستنبط 
آخرون معنى آخر مثل قوله تعالى : ربا ولا تُحَمَّلَنَا ما له طَاقَةَ ا بیع . حيث 
ذب البعض إلى أفا تدل على عدم جواز التكليف با لا يعاق ؛ لان اها عدم 
التكليف بما يشق فعله مشقة عظيمة . 

ووب ابش الأخثر إلى الغا ندل على جواز اكان ج او ي 


یکن جائزاً » لما حسن طلبه بالدعاء من الله اعا 


٤١ - ۳۹ سورة النجم . الآيات:‎ )١( 

۲ ) سورة الاسراء. الأية: .١١‏ 

۴ ) سورة الأعراف.' الأية: ۲۸. 

: . 785 : سورة البقرة . من الآية‎ )٤( 
راجع : التفسير الكبير. ج۷. ص١١٠ وما بعدها . والإرشاد عا‎ )8( 
وما بعدها . تحقيق: د. محمد يوسف موسى . وعلي عبد المنعم عبد الحميد . طبعة.‎ ۲۲٣ص‎ 
الخانجي. سنة. ١۹٠م . وشرح الموقف الخامس ص55" وما بعدها . وقارن : نظم الفرائد‎ 
وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية والأشعرية هن العقائد لبد‎ 
IE الرحيم بن علي المشهور بشيخ زاده. ص٠٠۳ وما بعدها . تحقيق:‎ 
. م۹۹٤ سنة‎ 

0 


١/4٠ 


.ومن هذا التوع أيضاً قوله تعالى 20 جاء موس یقاتا وکل ريه قال 
أن اء ول کي وان ون ان ل الع إن مشت سر كانه 
ضوف زان ف لی ربلل ل دكا وخر موس صا لما أفاق 
قال سان * بت لبك ونأل التؤبهي بي . حيسث رأى السبعض - أي 
الأشاعرة - أن هذه الآآية دليل على جواز الرؤية في الدنيا » لأن موسى هو سأل 
الرؤية» ولو كانت ممتنعة لما سأها . وأنه علق الرؤية على استقرار الجبل؛ واستقرار 
الجبل أمر ممكن في نفسه » والمعلق على الممكن ممكن » فالرؤية ممكنة . 

واستدل البعض - أي المعتزلة - يذه الآية على عدم جواز الرؤية ؛ لأن الله 
تعالى قال لموسى التتلة: الل اي ولن للتأبيد . أي لن ترائ أبدا » وإذا لم يره 
موسى ‏ لم یره غيره إجماع؟ . ˆ 

وأمر آخر متعلق بالقرآن الكرم» له أثر كبير في التفكير الفلسفي. فقد 
وردت كثير من الآيات التي يوهم ظاهرها مشابمة الله تعالى لبعض مخلوقاته في بعض 
الصفات . ما جعل البعض يعتقد مشابمة الله تعالى للأجسام » فظهرت فرق المشبهة 
وامجسمة . ومن الايات التي استندوا إليها : 

قوله تعالى للحم على ارش مستي © ر وقرله : (وجّاء ربك 
امَك صن صن ©) . وقوله : اليه يَصْعَد يمد الكل الي . وقوله : فان 


. ١847 : سورة الأعراف . الآية‎ )١( 
طبعة‎ .١ » ٣١ ٠ص أنظر في هذا : المواقف في علم الكلام . عضد الدين الإيجي.‎ )1( 
. مكبة المتنبي . القاهرة‎ 
. سورة طه . الآية : ه‎ )۳( 
. ۲۲ : سورة الفجر . الآية‎ )٤( 
١١ : سورة فاطر . من الآية‎ )©( 
ك4‎ 


١7 


تللم ا 


ا لذي عع ریا وق ل يترون إلا أن با لضي 
ظلل من اضيا . وقوله : ثم دنا فتدكى کان قاب وسین أو انی 
وقوله: متم من في السّمَاء» . وقوله : شرج الملاكة وار إل . 
والأحاديث التي تدل علي الجسهية مغلر: حديث السيزؤول .:فقند روى 
اللخازى يسسندة عن أي هريرة چ قالى : لال ربورل اک ت بابي 12 
الى كل ليلة إلى السماء الدنيا ‏ حين ييقى ثلث الليل الآخسر يقت ول :مسن 
يدعوي فأستجيب له » من يسالني فأعطيه . من يستغفري فأغفر له :902 , 
وحديث الضحك : فقد روى البخاري عن أبي هريرة من حسديث طويل , 
وفيه : "... ولا يزال يضحك » فإذا ضحك منه أذن له بالدخول ف ؛ i gt‏ 
كل هذه النصوص وغيرهاء أدى إلى ظهور تيارّات وأفكار متباين ة في فهم 
النصوص وتوجيهها لما يوافق مدعاهم . 
فبيتما أثبعت. فرق مشابمة» هذه النصوص على ظاهرها لله تعالى» قام فريق 
آخر من :المتكلمين: > أشاعرة ومعتزلة - بالرة عليهم فيهاء وبينوا تفي التشبيه عن 
اله تعالی» بكل ارہ وکن عق وجوه من. 05 اران ده رودلا رن 


. سورة فصلت . من الآية : .م‎ )١( 
٠٠١ صورة البقرة > هن الآية::‎ ) ۲ 
. ٩ » ۸ سورة النجم.. الآيتان:‎ ) ۳ 
. ٠١ : سورة الملك . من الآية‎ ) 
: 4 : سورة المعارج . الآية‎ )5 
).رواه:البخاري عن أي هريزة كناب التهجد باب الذعاء 'والصلاة إلى آخْرٌ الیل مح‎ 5 
: , البخاري بحاشية السندي ج١ ص٠۲ طبعة دار إحياء الكتب العربية . بدون تاريخ‎ 
4 البخاري . كتاب الرقائق . باب الصراط على جسر جهنم ج٤ ص۳۹‎ )۷ 
4۷ 


١/45 


عط 

تعلى: لیس کیتلھے س * وَهوَ آَلسَمِيعُ آلْمَصِيرَ '. ومن م انيري 
أهل السنةء للرة غليهم بأدلة عقلية. مستنبطة من القرآن ١كرم.‏ لأنه تعالى ليس 
كمثله شيء. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. لذكر بعض القضايا العقدية كمثال 
على ذلك. ١‏ . 
أول: مسألة القضاء والقدر. وأفعال العباد. 

إننا قد لا نعدو الصوابء إذا قلنا إن البحث فى كون الإنسان مجبر أو هسي 
موغل فى القدم. ضارب فى جذور الفكر. فجميع الأمم. والمذاهبء والأديان 
الوضعية تدخلت بعقلها فى هذه المسألةء وأدلت بدلوها فيها. كذلك أخبرت به 
الأديان السماوية. فهذه الفكرة تشطر الفكر شطرين. فكما يقول الإمام عبد 
الحليم تحمود سرجه الل بحق: "إن مسألة القدر والجبر والاختيارء أو أفعال العبافى 
قد شغلت الفكر الإنسابئ منذ القدم. وإذا أثيرت مسألة القدر فى أى وسط كان, 
فاا تقسمه إلى قسمين: يقول أحدهما بالجيرء والآخر بالاختيار "٠‏ 

ولعلنا نلمح جذور فكر اجر والاختيار قبل أن یسوی آدم سعليه 

السلام-. وقبل أن يرل إلى الأرض. فعندما أخبر الله تعالى عن جعله آدم عليه 
السلام- خليفة فى الأرض. وأمره للملائكة بالسجود له. وإباء إبلیس» ولعنه. 
شين دح اذ اع اليس بأنه سغرى آدم وأاءد. فقال: (قال كرس 
لضو لا قم و اتی ا دس ر 
جا در با لله حو الذى كسب عليه بتر 
۴ یدل على ات کان مجر فى المسألة -كما يقول الإمام الفخر- أنه فى 
2< مله مد صل .لقال ريك ایهم 
١‏ ) سورة الشوري. من الأية: ١١‏ 


) الإسلام والعقل. د. عبد ١‏ ف. الطبعة تاريخ 
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اوي" فسب الفواية والإضلال إلى تفه ولكن آدم سعليه السلدم-‎ 
وكذلك السيدة حواء اعترفا بمسئوليتهما عن خظاهماء واغترفا بيا ق‎ 
' .) لْخَسِرِينَ‎ 
وهذا يدل على ظهور هذه المشكلة مع بداية حرية إعمال العقل» ومع إعطاء‎ 
بعض الخلق القدرة على الفعل أو الترك.‎ 
ومشكلة الجبر والاختيار أثيرت فى مختلف الحضارات القديمة؛ فى الحضارة‎ 
الفرعونية وف الفكر اليونائ وف البيئة العربية.‎ 
فى وسط الآراء المختلفة» والأفكار المتباينة» جاء القرآن الكريم, الذى‎ 
حاول كل فريق أن يستدل با يوافق مدعاه بآيات منه» وحاول البعض تأويل بعض‎ 
الآيات لتؤيد مذهبه. ما كان له الأثر فى حركة الفكر والفلسفة فى الإسلام.‎ 
: القول بالجيرفى المحيط الإسلامى‎ 
دخل القول بالجبر والقدر فى الحيط الإسلامى بعد الفتوحات» ودخول‎ 
كثير من الطوائف فيه. وكان دخوله تأثيرًا وتعليمًا وتلقيئًا من الأمم السابقة» حيث‎ 
إن أول نبتة قالت بالجبر فى الحيط الإسلامى وخاضت فى مسألة القضاء والقدر,‎ 
غذيت ونمت وترعرعت على يد أصحاب الديانات السابقة.‎ 
وإن كان هناك بوادر أقرب عهدًا من ذلك, ولكنها لا تعد بداية تأسيس‎ 
وتقعيد فرقة. وقد سبق بيان ما حدث فى عهد البى -صلى الله عليه وسلم- وى‎ 


عهد الخلفاء الراشدين. 
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أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: قسم لا دخل للإنسان فيه» وليس للعبد 
فيه قدرة ولا إرادة ولا اختيارء وبالتالى لا حساب للعبد عليه. وهذا القسم يكون 
صفة للعبد لا فعلاً له» كالارتعاش» ونبض القلب» وكونه مولودًا من أبوين معينين؛ 
أو فى بلد معين» أو كونه ذكرًا أو أنثى, أو صحيحًا أو سقيمًا إلى غير ذلك. فلا 
خلاف فى أن هذه الأشياء مخلوقة لله. "فمثل هذه الأمورء إنما تدخل فى دائرة 
القضاء الذى يجب أن يؤمن به الإنسان» دون أن يحتج به على الله. فهو العالم با 
ينفع العباد وما يصلحهم» وما يناسب كل واحد منهم» فمنهم من يعبده بالفقر ولو 
أغناه ما عبده» ومنهم من يعبده بالغنى ولو أفقره ما عبده. وهو الذى لا يسأل عما 
يفعل والعباد هم المسئولون. ولكل قدر حكمة وغاية» ولا يستطيع الإنسان أن 
يصل إلى حكم الله العليا من أقداره ٠١‏ 

وقسم للعبد فيه دخل: وهى الأفعال الاختيارية "لأنها هى الى وقع فيها 
خلاف أهل الضلال» كحركة البطش."” 

ولا نزاع بين العلماء فى القسم الأول -الأفعال الاضطرارية- وإنما الراع 
والخلاف فى النوع:الثابئ -الأفعال الاختيارية-. 

وبعد ذلك_نقول: إن الناظر فى الآراء والمذاهب التى تتحدث عن أفعال 
العباد فى مختلف العصور والأمكنة يجدها تتعدد إلى اتجاهات مختلفة. 

ففى أقصى اليمين : وجدت فرقة الجبرية, التى قالت بأن الإنسان مجبر فى 

فعله» ولا اختيار له فى فعله, ومغله كمثل الرشية فى مهب الريح» يسيرها المواء 
كيف شاء. 
كه أم البراهين. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى. تب ١۲۳١ھ‏ ط. الحلبى. 
الطبعة الأخيرة سنة ۸١٠٠م‏ ۹م ص ۱٤‏ 
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وف أقصى اليسار: وحدت فرقة القدرية» كرد فعل معاكس وطبيعى فى 
عام اکر ماق عانم الطبيظة- وان لکل قل زد فن شار ا 411108 تناد 
له فى الاتجاه. نشأت القدرية كرد فعل للجبرية. وأصحاب a‏ الرأى قالوا: بأن 
الإنسان له حريةء وله إرادة» وله اختيار فى الفغل: والعباد مول مستوقية اة 
عن فعله. بل أكثر من ذلك ذهبوا إلى مقولتهم الشهيرة التق تمثل فكرهم بأنه: "له 
قدر والأمر أنف". أى أن الأمر يستأنف علمه بالنسبة لله تعالى. فالله تعالى على 
رأيهم- لا يعلم الفعل إلا وقت حدوثه!. 

وكان بين هذين الرأيين وسائط. مال بعضهم إلى القول بالجبر كالأشاعرة, 
ومال بعضهم إلى القول بالاختيار كالمعتزلة» ومنهم من توسط بين الأشاعرة 
والمعتزلة كالماتريدية وإن مالوا أكثر إلى الاعتزال. 

وهذا إجهال يحتاج إلى شىء من التفصيل: 

إن الصفات المؤثرة فى الفعل هى العلم» والإرادةء والقدرة. فهل الفعل 
واقع من الله تعالى أم واقع من العبد؟. وهل الفعل واقع بعلم وإرادة وقدرة الله 
تعالى» أم واقع بعلم وإرادة وقدرة العبد؟. 

يرى الجبرية: أن الفعل واقع بعلم» وإرادة» وقدرة الله تعالى» ولا دخل 
للعبد فى فعله. فالله تعالى كما قدر أعمال العباد فى علمه, أرادها بمشيئته, وأنفذها 
بقدرته تعالى وحده. وليس للعباد أى تأثير فى أفعاهم. فالعبد كالريشة فى مهب 
الربح» فكما أن الريشة لا عقلء ولا حرية, ولا اختيارء ولا قدرة ها على اختيار 
المكان الذى تترل فيه. ولا الكيفة التى تنزل عليها. كذلك الإنسان فى هذا الدنيا. 
فقدرة العباد وإرادقم مسلوبة, وأن التصرف والاختيار» الذى رعا يجده المرء من 
نفسه فى بعض أفعاله» من حيث الظاهر فقط. وحقيقة الإنسان أنه جبر فى فعله. ' 


وه 


4 

فالإنسان ليس له من الأمر شىء وفعل الخير أو الشرء الله تعالى هو الذى 
يجريه على يديه وهو مجبر فى كل شىء. "ولیس له من الأمر شىء. بل الله يجرى 
على يديه الخير والشر قهرًا عنه. ثم يعطيه فى الآخرة لذةً وألّك كما كان يعطيه فى 
الدنيا مغل ذلك لا مثوبة ولا عقوبة على شىء: فإنه لا يستحق ثواباً ولا عقاب. بل 
تصرفاً فى ملكه كما يشاء"". 

وفى المقايل: وكرد فعل طبيعى نشأت فرقة القدرية. ورأيهم أن الفعل 
واقع من العبد والله تعالى لا يعلم الفعل إلا وقت حدوثه. وعلى هذا قالوا: إن 
الفعل واقع بعلم وإرادة وقدرة العبد فقط. فالإنسان هو الذى يقدر أعمال نفسه 
بعلمة» ويتوجه إليها بارادته» وينفذها بقدرته. فالله تعالى لا مدخل له فى الفعل 
بعلمه. أو إرادته» أو قدرته. 

أما الوسائط الى بين الجبرية والقدرية: فإن الأشاعرة مالت إلى رأى 
الجبرية, والمعتزلة مالت إلى رأى القدرية. 

فالأشاعرة: رأوا أن الفعل واقع بعلم وإرادةء وقدرة الله تعالى» وليس 
للعبد فيه إلا الكسب» وهو مقارنة فعله لفعل الله تعالى. فالله تعالى هو 
الفاعلالحقيقى» ولكن عند إحداث العبد للشىء تحدث المقارنة» والفاعل القرة 
هو الله تعالى. 

والمعتزلة: مالت إلى رأى القدرية, فقالت: إن الفعل واقع بعلم الله تعالى» 
فقد سلموا بالمقدمة الأولى ونازعوا فى المقدمتين الأخريين, وهى الإرادة والقدرة 
حيث قالوا: "إنه سبحانه قدر الأشياء أزلاً أى أحاط علمًا بجا سيقع منهاء وما لا 
يقع؛ سواء منها ما. كان من أفعاله أو من أفعال العباد, خيرها أو شرها. ثم إنه تعالى 
يريد أفعال نفسه يكلقها على وفق ما علم. أما أفعال العباد, فلا يريد وقوعها أو 
عدم وقوعهاء ولا يخلق شيئًا منها بقدرته» سواء فى ذلك خيرها أو شرهاء بل فوض 
ساق کے هي بے مار 
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الأمر فيها إلى العبادء يفعلون ها يشاءون ویت رکون ما يشاءون بقدرقم المستقلة‎ 
وهو يعلم ما سيفعلونه من خير أو شرء كما يعلم الخاكم بأخبار المؤامران/ وتدبير‎ 
الجنايات قبل وقوعهاء من غير أن يكون له يد فى تحريض المناة عليهاء ولا فى‎ 
تنفيذها. بل ينذرهم بطشه ويحذرهم عقوبته فإذا ما اقترفوا بعد هذا الإنذارء‎ 
أخذهم بذنبهي وإذا اجتنبوا ما اهم عن أكرمهم وقرهم"".‎ 
وتوسط الماتريدية بين الأشاعرة والمعتزلة, فرأوا أن الفعل واقع بعلي‎ 

وإرادة» وقدرة الله تعالى» ولكن الله تعالى أعطى العبد قدرة صالة للضدين». لفعل 
الخير أو الشرء والطاعات والمعاصى. والعبد مختار فى توجيه هذه القدرة. افأفعال 
العباد مخلوقة لله ؤهى مكسوبة للعباد, باعتبار الحرية التى أعطاها الله له فى توجيه 
القدرة إلى أحد الضدين. 

أدلة الجبرية من القرآن ١‏ 

استدل الخبرية على مذهبهم بأدلة نقلية» تدل على عدم فهمهم لآيات 

القرآن الكرم. منها: ك 

-الآيات القرآنية التى تدل على عموم الخلقء وعلى إثبات الفعل لله تعالى 
وحده مثل: 

أوالله خلقي وما تَعَمَلُون ) ١‏ : 

الآيات القرآنية الى تنفى الفعل والإرادة والاختيار عن العبد» وتغبت ذلك 
ل تعالى وحده» منها قوله تعالى: 5 كه 

( ورک ق مَا اء وتا ما ڪات لهم آله 
سُبَحَنَ آله َع عَما مُمَرِكُونَ )' 
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وقوله: یا و + 
(وَمَا مَعَءُونَ إل أن يَشَاءَ آله إِنّ آله کان عَلِيمًا كما" 


- الآيات القرآنية التى تدل على أن الهداية والإضلال للعبدء تكون من الله 
بیان ولا دل لل في ات کرب 0 

(ومَآ أَرْسَّلَا يِن رَسُولٍ إل بلسانِ قوی ییوت 5 
قشل امم دا4 يودي تار وَهَوَ الْعَزِيرُ آلْحَكيم” 

والمذهب قائم على الاستدلال ببعض الأحاديث» التى تدل على أن العبد مجبر 
فى فعله» وأن ما يحدث له مقدر فى علم الله تعالى أزلاًء منها: 

-(... المعصوم من عصم الله...) * 

-وحديث سيدنا معاوية فى الدعاء خلف الصلاة: 

"فقد روى البخارى فى صحيحه بسنده عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: 
كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى ما معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول خلف 
الصلاةء فأملى على المغيرة» قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول خلف 
الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريح: أخبريئ عبدة أن ورادًا أخبره 
يمذاء ثم وفدت إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول" ° 


٠۸ سورة القصص. الآية:‎ )١ 

۲) سورة الإنسان. الآية: ٠م‏ 

۴) سورة إيراهيم. الآية: ٤‏ 

4) رواه الإمام الإمام البخارى عن أبى سعيد الخدرى. كعاب القدر. . باب المعصوم من عصم 
الله حديث رقم: .551١‏ ج ۱۱ء ص ٥۱۰‏ 


©) رواه البخارى. كتاب القدر. باب لا مانع لما أعطى الله. حديث رقم: 55/8. ج١١‏ 
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-وما ورد أن: "عامر بن وائلة حدثه أنه سمع عيد الله بن مسعود يقول: 
الشقى من شقى فى بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا ,من أضحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفارى» فحدثه بذلك عن 
قول ابن هسعود» .فقال: وكيف يشقى رجل بلا عمل؟. فقال له الرجل: أتعجب 
من ذلك؟. فإبئ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة تنتان 
وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب! أذكر أم أنثى؟. فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك؛ ثم 
يقول: يا رب! أجله. فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك, ثم يقول: يا رب! أرزقه 
فيقضى ربك ها شاء. ويكتب املك ثم يخرج الملك بالصحيفة فى يده» فلا يزيد 
على ما أمر ولا ينقص". ' 

الرد على فرقة الجبرية: لا يخفى فساد هذا الرأى» لأنه معارض لبعض آيات 
القرآن الكريم وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وبدهيات العقول. 

والذى أدى بأصحاب هذا المذهب أن يقولوا يمذا: أنهم نظروا إلى بعض 
الآيات التى تقول بالجبرء ولم ينظروا إلى الآيات الأخرى التى تقول بالاختيار» وأن 
الإنسان له قدرة وإرادة واختيار فى فعله. فمثلهم -وفرقة القدرية أيضاً- كمدل من 
ينظر للشىء بعين واحدةء ويعطل الأخرى. أو كمثل طير يريد أن يطير بجناح 
راحد» أو بمعنى أدق» بريشة فى جناح» فلا شك أن طيره لا يكون سليما. يقول 
الإمام عبد الحليم محمود سرجه الله-: أما الجهمية : فإها شذوذ ف الرأى» ونشاز 
فى التفكي فإنها ليست بنصية, لأنها تقول بالتعطيل» وليست بعقلية لأنها تقول 


)١‏ رواه مسلم فى صحيحه. . عن عبد الله بن مسعود. . كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي فى 
بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله. حديث رقم: موع5؟. جام ص 44١‏ . 
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بالجبر. والانسجام العام مفقود بين أجزائهاء فهى مذهب مضطرب. متأرجح» 
ولذلك م تسد كفرقة وبقيت فكرة يعمل جهم على نشرهاء فلا يكاد يجد صدى 
ا يقول. ورغم محاولة بعض مؤرخى الملل والنحل» من عدها كفرقة؛ افترقت إلى 
فرق» فإنما لم تكد تتجاوز رأس جهم. ويمكن الحديث عنها كحلقة فردية من 
حلقات التفكير الإسلامى. ٠"‏ 

ويمكن الرد على فرقة الجبرية من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال 
العقل. 

الرد عليهم من خلال آيات القرآن الكريم: ورد الكثير من آيات القرآن 
الكريم تنبت أن للعبد قدرة واختيارا على الفعل» من هذه الآيات قوله تعالى: لا 
یکی آنه كفا إلا وُسَعَهَا لَهَا ما گت وعاچا ما أكتْسبَت )'. 
وقوله: [إِنَا هَدَيَكبهُ آلسَيل إِمّا ساك وَإِمّا كمُورًا ]". وقوله: (وَقُلٍ 
َلْحَقْ مِن رَدَكْرَ فن شا ومن قمر ك1 ء فليَكفْر)». 

وأن الله تعالى أخبر أن جزاء الإنسان يكون على العمل: اتب 
أصصكب َة حَلِدنَ فيا راء يما گرا شمو اوو 
(ولِك ل درجت ا عَيلوا ليوف أَعمَلَهُمَ و 5007 
مض این كلو عل كزر کے یرن حيار 
آلدّنْيًا وآ و سْتَمْعَعم پا الیرم e ED‏ و 


.۸۰ التفكير الفلسفى. ص‎ ) ١ 
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في الأرض بعر آل وما کر مَفْسْقُو RF‏ 
ات او مه سك 1 4 
رنه الْجَرَاءَ آلا وف *). 

وكذلك الآيات الق ول على ان اة ون ی 
قوله تعالى: (وَعٍَ ازيرت يُطِيِقُونهُر فِذَيَةُ طَعَامٌ سکن 3 
ر فمن ل د عم فَإِطَعَامُ سئين 6 سکیا 21 وقوله: 
3 فاقوا آله ما نا اقلت ).ده تيور E?‏ 
اجا .فرج مَعَكُمْ لرن او وله يَعَلَْمُ لہ 
لَكَدْبُونَ )” . وف قوله: (وَفكهَةَ يما يَتَخَيرورت 0 

فكل هذه الآيات وغيرها تنبت قدرة واستطاعة للعبدء وأنه مسئول عن 
عمله. ولعله توجد آية قرآنية ترد على الجبريين وعلى القدريين» فالإنسان ليس 
مجيرًا خالصًا وليس مارا خالصاء هذه الآية هى: إوَمًا ميمت إذ م 
لعزي الله ری" ]*. "ومعناها: وما رميت من حيث الخلق إذ رميت من 
حيث الكسب» ولكن الله رمى من حيث الخلق والكسب خلقه خلقًا لنفسه 
5 


- 


.۲٠١-٠۹ سورة الأحقاف. الآيتان‎ )١ 
.4 ١-9 سورة النجم. الآيات:‎ )۲ 
.١/85 سورة البقرة. من الآية:‎ )۳ 
. ٤ سورة امجادلة. من الآية:‎ )4- 

5) سورة التغابن. من الآية: .١5‏ 
1) سورة التوبة. من الآية: 7 4 . 
۷) سورة الواقعة. الآية: .7١‏ 
۸) سورة الأنفال. من الآية: .٠١‏ 
9) التبصير. ص "5-517 5. 

/اه 


١ا/ةه؟‎ 

ون ارد عليهم ا بأة: رلا حول ولا قوة إلا بالله) مبطل قول الجبريةه 
وموجب أن لنا حولاً وقوةء ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى. ولو كانت ها 
ذهيت إليه الجهمية لكان القول: ا مول ولا قوة للا اف ا 
ele‏ وَمَا تَسَآءُونَ إل أن يا 

Sie Ju j f * a A 
a 

أن الله تعالى أثبت ا E O‏ 
فقالوا فى دعائهم: (ِرَيَكَا وَل تخيلا ما لا طاقَة ة لَنَا بيه 4 
علمنا أن الطاقة والاستطاعة والقوة فى اللغة العربية ألفاظاً مترادفة, ع 
معنى واحدء وهو صفة ما يمكن منه الفعل باختیاره» أو تركه باختياره. ولا شك فى 
أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاءء قد كلفوا شيئًا من الطاعات والأعمال» 
واجتناب. المعاصى, فلو لا أن ههنا أشياء لهم بجا طاقة لكان هذا الدعاء اء لأهم 
كانوا يصيرون داعين إلى الله تعالى» فى أن لا يكلفهم ما لا طاقة هم» وهم لا طاقة 
هم بشىء من الأشياء فيصير دعاؤهم فى أن لا يكلفوا ما قد كلفوه. وهذا محال 
من الكلام. والله تعالى غنى عن أن يثنى على المحال» فيصح بهذا يقينا أن ههنا طاقة 
موجودة على الأفعال"“. 

أن هذا المذهب يقتضى التسوية بين الطائع والعاصى إلى ا والعقاب» 
وهذا مخالف لا أتت به الكتب. . قد يعفو الله تعالى عن العاصى ابتداءً وبدخله الجنة 
شه ررح ين نطق أن الله يفعل ما يشا لا من منطلق التستؤقة يفا 
يقول تعالى ام عل الذين دَامَمُوأْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ 


۲۹-۲۸ سورة التكوير. الآيتان:‎ )١ 
الفصل. ج٣ ص هلا‎ ) 

۴) سورة البقرة. من الآية: .۲۸٠‏ 
)٤‏ الفصل. ج ۳ ص 5م 


Vor 

َالْمُفْسِدِينَ فى الأَرَضٍ ام عل المكقين لجار )' ويقول: 
ل حَيسب الین جروا آلمَيعَاتٍ أن قي ءامنواً 
e‏ ا سَوَاء محَيَاهُم بم وما ي 
2-2 وقول E‏ الاين کا بين * ال 
1 . يقول ابن تيمية: لم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكف ولا 
عرفان ولا نکر» ولا حق ولا باطل؛ ولا مهتد ولا ضالء ولا راشد ولا غوى, وله 
نى ولا هتبنئ» ولا ولى ولا عدوء ولا مرضى لله ولا مسخوطء ولا حبوب لله وډ 
مقوت. ولا بين العدل والظلمء ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل الجنة 
وأعمال أهل النارء ولا بين الأبرار والفجارء حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات 
من القضاء السابق» والمشيئة النافذة, والقدرة الشاملة, والخلق العام فشهدوا 

المشترك بين المخلوقات» وعموا عن الفارق بينها"؟ . 
لو كان الإنسإن حبرا فى فعله لفقدت بعض الحكم فى خلقه كالابتلاء مل 
والله.تعالى يقول: [إنًا جَعَلتَا ما ما على لض زيئة ها بوه م 
اخسن عَم )* . ييقول: (ألَذِى لق آَلَمَوَتَ يوه و 
ايکر اخسن عَبَلا )*. ويقول: (إِنَا حَلَقَنَا لفن يِن نطفَةَ 
قاح بلي َجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِمرا )" . ولن يتمكن الإنسان من 


.۲۸ سورة ص. الآية:‎ )١ 

-؟) سورة الجاثية. الآية: .۲١‏ 

۳) سورة القلم. الآيتان: ."٠-۳١‏ 
)٤‏ الفتاوى. جم صدة ه- ١‏ 5. 
5) سورة الكهف. الآية: 7 . 

1) سورة الملك. من الآية: ۲. 

۷) سورة الإنسان. الآية: ۲. 

0۹ 


١4 
ذلك إلا إذا كان له قدرة على العمل. ولكن مقتضى هذا المذهب أن يعيش‎ 
الإنسان كالحيوان لا قدرة له ولا إرادة ولا مسئولية ولا تکلیف» فيصنع ما یشای‎ 
فلا فرق بين المعصية والطاعة, فالكل مكتوب ومقدر. والكل بخلق الله لا بقدرة‎ 
العبد. كيف ذلك. وقد قال الله تعالى: لمن شاءَ مِدَكْرْ أن يَتَقَدّمُ أو‎ 
کل كفس يما كسَبَتَ رَهِتَةٌ ). فجعل للإنسان قدرة‎ 0 
يتقدم يما أو يتأخر» وجل هضر مرهونًا بكسبه. فلو كان الأمر كما ذهب‎ 
الجبرية؛ لما كان للإنسان أن يتقدم أو يتأخر» ولا كان للمتقدم أجر عن عمله ولا‎ 
للمتأخر لوم على تأخره. بل يصبح الوجود عبئًا وظلمًاء تعالى الله عن ذلك علوًا‎ 
کا فال اف اق وما حَلَقَنَا السّمَاء والأرضن ونا ج‎ 

أدلة القدرية ومناقة فشتها: 

استدلت القدرية على مذهبهم» ف أن الإنسان له حرية وإرادة وقدرة على 
الفعل» وعلى أنه مسئول عن فعلهء بأدلة نقلية» وأخرى عقلية. 1 

الأدلة_النقلية: استدلوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبويةء التى تدل 
على ثبوت الفعل للعبد وحده وعلى محاسبته عليه. 

فاله تعالى أثبت الاستطاعة لنعبد على الفعل فقال: (وّمَن ل شط 


نگم طَولاً أن يجح الْمُحْصََتٍ الْمُؤْيِتَتِ فين ما كلك 


تت و 7 صد 


يه 


ين يكم المؤمتت ]". وقال: 0 يَرَانُونَ 
يقلوتگم حي يَرْدُوكُمٌ عن يڪم إن اسَْتَطعُوأ ) 
¿١‏ سورة المدثر. الآيتان: ۳۸-۳۷. 


") سورة الأنبياء. الأية: 5 أفعال العباد ص .۲٤-۲۳‏ 
**) سورة النساء. من الآية: .٠٠‏ 


يُفَتَلُو 


) سورة البقرة. من الآية: ۲٠۷‏ 
Ve‏ 


\Voo 
e الإرامة للعبد عاد كاي -على لسان العبد الصاح‎ ©“ 

اام 5 أن ا و الول ق 
َولَدَهنٌ حَوَليْنِ كَامِلَينٍ لمن اراد أ ي الا 
إقالت ما جِرَاءٌ مر مَنْ أرَادَ اهلك سوا" . وقال: وهو زی 

جل الل َالكْهَارَ يخلقة لمن أزاة أن اسر اى ارا 
شُكُورًا )'. 

ال المشينة للد فقال: (لمن شا َ مِعَكُمَ أن يَسَعَقِمَ 
رقال: قال لو شعت لَكَحَدتَ عليه اجر E } O:‏ 


فالله تعالى أثبت للعبد الاستطاعة والإرادة والمشيئة. "كما أن الأفعال 
الأخرى مثل القتل والسرقة: وأيضاً أفعال الشرور كلها تعرف - بداهةً- أن 
إضافتها إلى العبدء أمر لا مفر منهء إذ من الحال إضافتها إلى الله -عز وجل-."" 


)١‏ سورة الكهف. من الآية: 6 لا. 

۲) سورة البقرة. من الآية: 37707 . 

*) سورة يوسف. من الآية: ©7. 

4) سورة الفرقال. الآية: ٠۲‏ . 

©) سورة العكوير. الآية: 7/4 . 

1) سورة الكهف. من الآية: ۷۷. 

۷) سورة النور. من الآية: ٠۲‏ . 
ارسورة فصلت. من الآية: ٠١‏ . 

4) تاريخ الفرق الإسلامية. ص ۸۷. 

3 


1۷٩ 


رأى القدرية -كما رأينا- مبنى على إنكار القدر» وعلى عدم علم الل 
تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء وأن علمه ا كعلمنا نحن البشرء فكما أننا لا نعلم 
بالشىء إلا عند حدوثه أما قبله فلا علم لنا به فكذلك الله تعالى» وأن الله لا بريد 
ولا يقدرها بقدرته. 
إذن: هذا الرأى مبنى على نفى القدرء والقائلون به ينفون الإيمان بالقضاء 
والقدر. لأن معنى الإعان بالقضاء والقدر أن الله علم وأراد وقدّر كل شيء منذ 
الأزل. أنه تعالى لا تخفى عليه خافية. يقول الله تعالى: نر[ الله َعَلّمُ مَا تَحَمِلٌ 
ڪل اني وَمَا “الات وى 7 ا مه 
تغيض الا رحام وما تزداد وَكل شىء عِندة 


نتا عل الي لتد اليم المتقال س 
وڪم من اسر أ رل ومن جَهَرَ ب وَمَن هو مخف بألْيلٍ 
وسارب بالبارٍ *)' . ويقول: [وعندە ر مَفات” اليب ل يلا 
إلا هو ولم مَا في الم لبر وَمَا سعط ين رة إل 


03 


15و م - ا 

ر ذ- يوم . 3 0 5 5 78 د 

ملا و بو فى لمم الأرض ولا رط ولا تايس إل ف 
کب مون" ) . ديقول: (إن رراللة جندهء عِلم السّاعَةٍ ويراه 


ھ ي 


,١ ٠-۸ سورة الرعد. الآيات:‎ )١ 
. 0۹ سورة الأنعام. الآية:‎ ) 
سورة لقمان. الآية: ع م‎ )۳ 

57 


١‏ سسس 


/اه /ا ١‏ 
وكما علم الله تعالى الأشياء منذ الأزل» كذلك خصصها بأحد وجوهها 
الختلفة يإرادته القديمة: وَرَبْلَى سق ما ياء وسا م شکار 
هم ایر ).قال لِمَا بريد )". 
" فيكون علم الله تعالى وإرادته وقدرته» علة ى وجود الأشياء وسيبًا هاء 
وليس العكس كما يزعم هؤلاء الضالون من أصحاب هذا المذهبء فهم يجعلون 
علم الله تعالى معلولاً للأشياء وتابعًا لها"”. 
والإبمان بالقضاء والقدر -كما نعلم- ركن من أركان الإيمان الستة 
والإمان به ما علم من الدين بالضرورة, فيعلمه الخاصة والعامة. والجهل ب به جهل 
بركن من أركان الدين» ومنكره منكر لركن من أركان الدين» علم من الدين 
بالضرورة» وحكمه الخروج من الدين. 
أدلة المعتزلة لإثبات مذهبهم 
قبل إيراد أدلة المعتزلة نقول: إن هنهم من ادعى أن نسبة الفعل إلى العبد لا 
إلى الرب أمر ضرورىء لا يحتاج إلى دليل؛ منهم الإمام أبو الحسين البصرى» وقد 
ادعى أن إنكار كون العبد موجدًا لأفعاله الاختيارية سفسطة ومصادمة للضرورة. 
راستدلاله قائم على: "أن كل واحد يجد فى نفسه التفرقة بين حركق المختار 
رالرتعش» والصاعد باختياره إلى المنارة والهاوى -أى الساقط- منها. ويعلم أن 
الأولين من هذين القسمين يستندوا إلى دواعيه واختياره» وأنه لو لا تلك الدواعى 


.5/ سورة القصص. من الآية:‎ )١ 
1١5. سورة البروج. الآية:‎ )۲ 
.۸۸ تاريخ الفرق. ص‎ )۳ 

1۳ 


ما 
والاختيار لم يصدر عنه شىء منها بخلاف الآخرين: إذ لا مدخل ف شىء منها 

لإرادته ودۆاغيە . 

ودعوى الضرورة هذه باطلة؛ وذلك لأن الضرورى هو الذى لا حلاف 
ولا نزاع فيه بين العقلاءء ولا يحتاج ف بيانه إلى دليل. وقد خالفهم فى ذلك كير 

من الفرق. بل هم الذين خرجوا على الإجماع فى هذا الكلام. 
وكان ما أجاب به صاحب المواقف وشارحه على هذا الكلام قوهما "... 

إن من كان قبله من الأمة كانوا بين منكرين لإيجاد العبد فعله ومعترفين به منبتين له 

بالدليلء فالموافق والمخالف له اتفقوا على نفى الضرورة عن هذا المتنازع فيه. أما 
تفى المخالف فظاهرء وأما نفى الموافق فلاستدلاله عليه. فكيف يسمع هنه نسبة كل 

العقلاء إلى إنكار الضرورة "". 
الأدلة من القرأن ١‏ 

1 و ليا الى تضيف الفعل إلى العباد مثل قوله تعالى: (فَوَيّل لين 
کور اکر يندرم م ولون هددًا من عدد الله ياوا 
بم ثمتا قليلاً فول لهم يَمَا كعبت ايد يهم وَوَيْل لهم 

٠ E‏ وقوله: (إن يتَبِعُونَ إلا آلظّنٌّ )' هف 
اباد الآيات التى تماح المؤمن على إعانه» وتذم الكافر على عر 

وتعد بالثواب للطائع. والعقاب للعاصى. مثل قوله تعالى: [ألَيَومٌ جر کل 


ب ر 
عا ج۸ ص ۱۷۰ 
؟) السابق. نفس نفس ال موضع 
) سورة البقرة. من الآية: ۷۹. 

78 صورة النجم. من الآية:‎ )٤ 
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1۷۹ 


ب ا ا ضع 2 .ع 
تفس يما حَسَبَتَ )'. رقوله: ِن آلسّاعَة اريه أكاد أُحَفِيها 


2 


لجر كل فس يما سی تَسَعَئ ]". 
ج الآيات الى تدل على أن اوی ا ا أن تكون متل 
اننال العاوفي من التغاواك ولوف والقلي كقولد ص ما ترئ ف 
حَاق ألم ن من تَفَنوْسَو 1". وقوله: (الّذِىَ اي 0 
خَلَقَهُ خلقهء وَيَذدَا حَلقَ لسن مِن طِينٍ ) وک ا 
تعالى ليس خالقًا له. 
0 الآيات الى تدل على ذم العياد علئ الكاني r‏ ساو 


تعالى: كيف تَكمْرُوب پال وڪم امو يك يڪم ف 


< 


یکم یکم م ره ترَجَعُوَ ° و 
ذلك» لما أنكر عليهم ووبخهم, لأن الإنكار والتوبيخ مع العجز محال وقوله: 3 
وَمَا مَكعَ الاس أن يُؤْمِتوَأ إذْ جَاءَهُمْ آلْهُدَئْ ]". وهنا إتكار ق 
صورة استفهام. وهذا كمن يحبس عبده ثم يقول له: ما متعك من التصرف ق قضاء 


حوائجى؟. 


. ٠١ سورة غافر. من :الآية:‎ )١ 

؟) سورة طه. الآية: .٠١‏ 

) سورة الملك. من الآية: ۳. 

؛) سورة السجدة. من الآية: ۷. 

©) سورة البقرة. الآية: ۲۸. 

5) سورة الكهف. من الآية: ٠١‏ . 
6" 


RA 
الآيات التى تعلق أفعال العباد على مشيئتهم كقوله تعالى: اوقل‎ 5 
. لْحَقٌ ِي رَبك تعن َاء كين ومر سَاءَ فيكف‎ 


وقوله: (آعمَلُوأ ما ما شِكَثُم 
و الآيات 2 تأمر العباد بالعمل وأدائه قبل فوات الأوان. كقوله 
تعالى: (وَسَارِعْوَا ل مَغْفِرََمّن بَتَكمْ)' . وقوله: (أجيبُوأ دائ 
الله 4 وَءَامِنْواً به]. 
ز. الآيات ف تحث على الاستعانة به كقوله ا الال عبد 
وَإِيّالفَ سوير ). وقوله: فإِدًا قرات الْقَرَءَانَ فا 
E 1‏ 
2 الآيات الى تدل على اعتراف الأنبياء بذنومم» وإضافتها إلى 
قري تنبت حرم الفعل ا تعالى حكاية عن آم عليه زی فالا رَبّكَا 
می لبيرت * وعن موسى عليه السلام (قَالَ رب ی 7 
یی“ 
ک ھی ھا کے ہے ےج 
)١‏ سورة الكهف. من الآية: .٠۹‏ 
؟) سورة فصلت. من الآية: ٤١‏ . 
۳) سورة آل عمران. من الآية: 8 
5) سورة الأحقاف. من الآية: "1١‏ 
°) سورة الفاتحة. الآية: ه. 
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ط. الآيات القى تدل على اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم 
ومعاصيهم كانت هنهم تدل على اما واقعة بقدرقم. كقوله تعالى: ولو ری 
ل لظْلِمُوتَ مَوقوفُو ت عند روم ۾ يرجم يَعَضْهُم لل 

فض آلَقَولَ يَقُولٌ اليرت أَسْعْضْعِفُوا لین اشتكبروا . 
ارک مُؤْينِيتَ * قال الین كبرو لسن َسَحْضْعِقُوَ قدا 
خن صَدَدْسَكرٌ عَنِ شدي - يعد 5 ج EF‏ 
مر 

الرد على هذه الاستدلالات. 

يمكن الرد بصفة عامة على جملة استدلالاقم هذه بأنهم نظروا إلى الآيات 
الى تدل على مسئولية العبد عن العملء كوا a‏ 

من لله تغالى كقوله تعالى: (آللَهُ ڪل ڪل شىء £" . وقوله: فمن 
برد الله أن يايد 5 2 شرح صد رەد لِلِإِسَلَِ نيرد ا 
جل رة صقا حرج . وقول: (ِوَآسَهُ حَلَفَكْرَ وَمَا 
تَعْمَلُونَ ). وفوله: قحال لْمَا يُرِيدُ ). إلى آخر الآيات الى ذكرنا 
طرفًا منها قبل ذلك. : 
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Sab 
كما أتنا لا تنفى مسئولية العبد عن عمله» فإننا وإن نفينا كون العبد موجدًا‎ 
لأفعال تفسهء إلا أن العبد مكتسب لاء وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله عند ذكر‎ 
رأى أهل الستة۔‎ 
كما أنه يوجد فرق بين الإرادة والمشيئة وبين الحبة والرضا.‎ 
وأيضاً: أن هذه الأمور واقعة بعلم الله تعالى» والعلم صفة كشف لا صفة‎ 
تأثير وإيجاد. وهته الآيات التى تدل على نسية الأفعال إلى العباد لا تستلزم خلقهم‎ 
اء وتسيتها إليهم لكوفم محلاً ها وقامت بهم وهذا ليس دليلاً على الخلق أو‎ 
الإيجاد متهم على سييل الاستقلال.‎ 
والناظر ق مجموع هذه الآيات الى تضيف الفعل إلى الإنسان يجد أا لي‎ 
تنيت أن العيد خالق أقعال تفسه يقدرته المستقلة عن الله تعالى» وما هى إلا حركات‎ 
يقوم 4ا الإتساتء والإنسان يستمد قوته وقدرته فيها من الله تعالى» فهو عمل‎ 
١ الإنسان ظاهرا ققط من حيث قصده وعزمه.‎ 
أهل السنة‎ 
من توسط بين الجيرية والقدرية فرقة أهل السنة من أشاعرة وهاتريدية,‎ : 
حيث ذهيوا إلى أن أفعال العياد الاختيارية مخلوقة لله تعالىء ولكنها واقعة من العبد‎ 
و بالكسب. 2 تعالى فاعل للفعل؛ والعبد كاسب له. وإذا أضيف‎ 
لطا ب خلقاء وإذا أضيف إلى العبد مى كسبًا. فالعبد لا يستقل‎ 
باعل وجنه ولكنه ی خاجة إلى عون الله تعالى» وللعبد فيه كسبه بعزمه وقصده‎ 
وتوجيه قدرته وإرادته لی يقول القارى: "صرف العبد قدرته أو إرادته إلى الفعل‎ 


س 
)١‏ راجع أقعال الله ص ام 
“A‏ 
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كسب» وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلقء فالله تعالى خالق. والعبد 


کا 


"وبذلك جمع أهل السنة بين التوحيد والعدل» بصورة لم يسبقوا إليهاء 
وكانوا أكثر احترامًا وتقديرًا لآيات الكتاب الكريم» حيث جعوا بين الآيات التى 
ظاهرها الجبرء والآيات التى ظاهرها الاختيار."" 
هذا الوسط بين الرذيلتبن» عبر عنه الإمام السنوسى أصدق تعبير بقوله 
:"إن هذا المذهب خرج من بين فرث ودم لبا خالصًا سائعًا للشاربين"". 
وأهل السنة بنوا رأيهم هذا على قواعد متينة من الدين. 
أول: الآيات التى تغبت الفعل لله تعالى» وأنه تعالى خالق أفعال العباد. 
ثانها: ما نجده فى أنفسنا من تفرقة ضرورية بين الأفعال الاختيارية 
رالاضطراريةء والمؤيدة أيضًا بالنصوص الشرعية والتوفيق بين هذين الأمرين كان 
بنظرية الكسب. - 
كما أن قدرته تعالى عامة وشاملة لجميع المقدورات» فما شاء الله كان وما 
يشا م يكن. 
وما هو جدير بالذكر أن القول بالكسب مع مناسبته لآيات القرأن الكريم» 
يبتدعه الإمام الأشعرى أو الإمام الماتريدى» بل قاله قبل ذلك الإمام أبو حنيفة 
حيث يقول فى الفقه الأكبر: "وصنع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم 
على الحقيقة» والله تعالى خالقهاء وهى كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره"” . 


."/8 شرح الفقه الأكبر. ص‎ )١ 
. 54 © أفعال العباد. ص‎ )۲ 
شرح العقيدة الكبرى. الإمام عبد الله محمد بن يوسف السنوسى. الطبعة الأولى. 4 1ه‎ )۳ 
. ۳ م.م‎ 
؛) شرح الفقه الأكبر. ص ۷۸ وما بعدها‎ 
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ومن الآيات التى استدل جا آهل السنة قوله تعالى: اقل من ُت 
لصوت وَآلْأَرَض قل آله 3 قاذم من دونو لاء لا 
يَمَلِكُونَ لِأنفْسهم تفعًا ور صا فل مل تشتوى الأشنئ 
وَالْبَصِيرٌ َم هَل تستوى لْظأمَتُ الور ام لوا لله شر 
حَلْقُوا ککلقوے قشب َعَسَبَه الق عَلَهِم قل أله ڪل کل ن 
وجو الود عير" . وقوله تعالى: [قال أتَعْبدُونَ ما تون * 
واه لكر وما تَحْمَلُونَ )'. وقوله عالى: لم لوهم ولك 
آله قَعَلَهُمَ وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيَتَ ولكرى الله رَئ وليل 
التؤيووتة و حا إت آله سَمِمِعْ علب ا 
الكسب عند الماتريدية 

علمنا نما سبق أن الماتريدية قالوا بأن العبد له فى الفعل العزم والتصميم 
على القيام بى وهذا هو معنى الكسب عندهم. 

فالكسب عندهم -كما قال الإمام النسفى فى الاعتمادء وف الاعتقاد- 
هو: "صرف القدرة إلى أحد المقدورين» وهو غير مخلوق. لأن جميع ما يتوقف عليه 
فعل الخوارج هن الحركات» وكذا التروك الى هى أفعال النفس. من الفعل 
والداعية والاختيارء بخلق الله تعالى» لا تأثير لقدرة العبد عليه, وإنما محل قدرته. 
عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور فى باطنه, عزمًا مصممًا بلا تردد. وتوجيهاً 
صادقًا للفعلء طاليًا إياه. فإذا أوجد العبد ذلك العزم. خلق الله تعالى له الفعل» 


r 
.٠١ سورة الرعد. الآية:‎ )١ 
٩1-۹٥ سورة الصافات. الآيتان:‎ (r 
.٠۷ سورة الأنفال. الآية:‎ )۴ 
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فيكون منسوبًا إليه من حيث هو حركة, ومنسويًا إلى العبد من حيث هو زنا ونحوم 
من الأصناف التى يكون بما الفعل معصية, وعلى منوال ذلك الطاعة... ٠١‏ 
ويفهم من كلام اللماتريدية فى معنى الكسب أنه الاختيار أو القصد 
والتصميم على الفعل» وذلك بعد سلامة الأسباب والآلات التى يحدث يما الفعلء 
وهذه القدرة صالحة لفعل أحد الضدين: الإيمان أو الكفرء الطاعة أو المعضية. 
والفرق بين الكسب عند الأشعرى وعند الماتريدى "أن كسب الأشعرى 
مع الفعل لا قبله» لأنه نفس تعلق القدرة الحادثة بالمقدور, أما كسب الاتريدى فهو 
سابق للفعل والقدرة الحادثة معاء وبمعنى آخر فالعبد عند الماتريدى يستطيع أن 
يكسب الفعل بالقدرة التى يخلقها الله فيه» ويستطيع ألا يكسبه بمذه القدرة. 
فمذهب الماتريدية قريب الشبه من مذهب المعتزلة فى الاستطاعة. "" 
لا شك أن كل هذه الاراء والمناقشات والاستدلالات والردود كان ها 
لأثر الكبير فى الفكر الفلسفى» وحاول كل فريق أن جد ما يستند إليه من خلال 
القرآن الكريم حلاً لمشكلة متجذرة فى الفكر الإنسائ. 
ثانهًا: مسألة الصفات الموهمة للتشبيه. 
رأينا فيما سبق ظهور فرق المشبهة أو الجسمة» ومن رد عليهم وأثبت 
ذلك عن الله تعالى وهم أهل السنة -ومعهم المعتزلة-. حيث نفوا عن الله تعالى 
التشبيه بكل صوره. ومن جميع وجوهه. من خلال القرآن الكرم نفسه وذلك 
كفوله تعالى: لیس كمئله- ىله وَهوَّآَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)" ومن ثم 
)١‏ الروضة البهية. ص ۷. وانظر الصحاف الإهية. شس الدين السمرقندى. رسالة 
دكتوراة. إعداد د. أحمد عبد الرحمن. سنة ۱۳۹۷ھ ۵۱۹۷۷. صل ۳۹۸. 
۲) أفعال الله. ص ٤۷١‏ . 
۳) سورة الشورى. من الآية: .١١‏ 
۷1 
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انبرى أهل السنة للرد عليهم أدلة عقلية. مستنبطة من القرآن لأنه تعالى ليس 


كمثله شىء. 

ودليل بطلان الجسمية: أنه تعالى لو كان جسماء لكان متحيراء وتحيزه 
باطل لما يلزم عليه من الجهة والمكان والاحياج الخال على الله تعالى» كما يلزم 
تركبه وحدوثه» لأن هذا شأن الأجسام. كما يلزم اتصافه بصفات الأجسام إما 
جنيع الصفات» وهذا محال, للجمع بين الضدين. وإما بعض صفات الأجسام وهذا 
باطل أيضاء للزوم الترجيح بلا مرجح» كما يلزم حينئذ أن يتخصص بمقدار معين» 
وشكل مخصوص فيكون محتاجًا إلى غيره وهو باطل. ' 

كما أولوا الآيات» الوارد فيها ما يوهم التشبيه. تأويلاً يتناسب مع جلال 
اله تعالى» ولا يتعارض مع اللغة ويقبلها العقل. 

ومن الأدلة التى استدلوا جا على نفى الجهة والمكان والتحيز. أنه تعالى لو كان 

فى مكان أو جهةء للزم قدم المكان أو الجهة, ولا قديم إلا الله تعالى. وأن المتمكن 
محتاج إلى مكانهء والمكان مستغن عن المتمكن» وحينئذ يلزم إمكان الواجب 
ووجوب المكان. وهما باطلان. كما أنه لو كان تعالى فى مكان فإما أن يكون فى 
بعضهاء وهو حال» لتساوى الأماكن والأحياز فى أنفسهاء فيكون اختصاصه ببعض 
الأماكن ترجيحًا بلا مرجح. ويلزم احتياجه. وإما أن يكون فى جميع الأحيازء وهو 
باطل أيضاء يرل المتحيزين وهو محال. كما يلزم عليه مخالطته لقاذورات العالي 


ا7 عست کے 
)١‏ راجع: شرح الموقف الخامس. ص 475-45 وانظر: أصول الدين للبغدادى ص ۷١‏ 
ولع الأدلة. لإمام الحرمين. ص 34. والإرشاد. ٠‏ ص ۳۹. وفاية الأقدام. للشهرستان م 


15ل أساس التقد للرا إن 7 المقاصد 5 كذا فك 
و يس زی ص .٤‏ وشرح ا ٠.‏ 
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والله تعالة ميزه عن ذلك ومتعالى عنه. وأنه لو كان متحيرًا استحال أن يكون 
عرضاء وإن كان جوهرًا فهو أيضًا محال؛ لأنه إما أن يكون جوهرًا فردًا وهو أحقر 
الأشياءء وإما أن يكون جسمًا مركبّاء فيكون محتاجًا والاحتياج عليه محال. ' 
ثالما: مسألة كلام الله تعالى 

مسألة كلام الله تعالى» كان لها أعظم الأثر فى الفكر الفلسفى الإسلامى» 
فهل كلام الله تعالى قدم أم حادث؟ آراء كثيرة» والكل استدل على رأيه بآيات من 
القرآن الكريم. 

يذهب المشبهة إلى أن القرآن الكريم, وكذا الكتب السماوية قدية» وغالى 
بعضهم حت قالوا بقدم الأصوات والحروف فى نطق القرآنء وقدم الورق» والمدادء 
والجلد. وكان سعتتم ل هدا بعش ابات القرآن امه ê‏ 
سيانا موسى عليه السلام (وَحَمَبَنَا آ لَه فى ألا من كر شىء 
وع ِظَهَ وَتفصيلا لحل سىء فَحُذْهَا بقوّق وَأَمِرَ قَوَمَكَ يَأَخدواً 
بأحسها ساؤریگر دار ألْفْسِقِينَ ۲" ر المكوبتاكوا بجع 
العورأة هن e‏ الله ومغل قوله تعالى: وان أَحَدٌ ص ت ألْمْفْرِتَ 
أَسَْجَارَكَ كَأَجِرَهُ ه حَج يَسْمَعٌ كلم أله كم أتلغة مأحكمر ولاق 
بام قوم لا يَعَلَمُورت ]” وللستجير هذا يسمع كلام له الذى تقرؤه. 


BR ك‎ 


ومثل قوله تعالى: [إنهء لَقَرْءَان كيم * فى کس مَکنُونِ * ا 


١4 وما بعدها. وانظر: التمهيد للباقلان. ص‎ ”١ راجع: شرح الموقف الخامس. ص‎ )١ 
والإرشاد. ص ۳۹. والاقتصاد فى الاعتقاد. للإمام الغزالى. ص 77. وففاية الأقدام. ص‎ 
.4/ وشرح المقاصد. ج۲ صل‎ .4 
fê سورة الأعراف. من الآية:‎ ) 
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إلا الْمُطَهَرُونَ * تنزيل مِّن رّتِ الْعَسَيِينَ *)' رهذا يدل بظاهره على 
أن ما يكتب ف المصحف» وما يسمع من آيات» هو كلام الله القدم» فيكون قذجًا مثله. 

وفى مقايل هذا الرأى: رأى المعتزلة. حيث ذهبوا إلى أن القرآن حادث 
ومخلوقء لأنه لا قديم إلا الله سبحانه وتعالى» وكون الله تعالى معكلمًا بمعنى أنه تعالى 
أوجد الكلام فى بعض الأجسام المخصوصة» كاللوح المحفوظ. وجبريل والرسل - 
عليهم الصلاة والسلام” 

ورأى المعتزلة هذاء مبنى على رأيهم فى نفى صفات العابئن عن الله تعالى؛ 
وحتى لا يلزم الكفر كما كما لزم النصارى, لإثباهم موجودات ثلاثة قديمة. ولا 
شك ق يطلان هذا الكلام, لأنه يوجد فرق بين إثبات ذات قديمة لها صفات» وبين 
ثلاث ذوات قديمة, مستقلة فى الوجود. والذى أدى بالمعتزلة جرفي هذا ادعاؤهم 
أن هذا يثبت التوحيد الخالص لله تعالى» وهو الأصل الأول عندهم." 

وقد استدل ار على حدوث الكلام بآيات من القرآن الكريم, منها 
قوله تعالى الله رل اس ليث َا مسري 1ق 
أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيكًا )* وَمَنَ أُصَدَقُ مِنَ آله قيلاً ٠‏ ويلزم عن 
الحدیث أن يكون حادثاء؛ والقرآن مزل لقوله: (تنزیل لَب ا رَيَبَ 


.۸ ٠-۷۷ سورة الواقعة. الآيات:‎ )١ 

؟) راجع شرح الموقف الخامس ص ۱١١‏ وشرح المقاصد ج۲ ص ٠۷٤‏ 

۴) المعترلة يسمون أنفسهم أصحاب التوحيد والعدل. ولا يسمى معتزلًا إلا من آمن بأصوهم 
الخمسة مجتمعة, وهى: التوحيد. والعدل. والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. والميرلة بين 
المترلتين. والوعد والوعيد. 

77 سورة الزمر. من الآية:‎ )٤ 
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فيه يِن رّبِ الْعَلَمِينَ ؛' فالوصف بالتریل» وبكونه مازل يشعر بالتغيير من 
حال إلى حالء a‏ يك كلى البو وكقوله }َا يتمهم س ذِڪر ين 
يهم مُحَدَش إلا أَسْحَمَعُوهُ وَهُمَ 1 على کون القرآن محدثاء 
ويفسرها الزمخشرى بقوله: بأن الله يجدد لهم الذكر وقتا فوقتا ويحدث هم الآية بعد 
ا و يمد السورة» ليكرر على أسماعهم التبيه والموعظة لعلهم يتعظون.*" 
وکقول E‏ 5 بك فاخلع تَعلَيكَ إِنَكَ بِاَلْوَادٍ د اَلْمُعَدّسِ طُوٌّى 
٠‏ وَأنا 0-6 فَآسْتَمِمٍ لِمَا وی وكقوله [وَلین شتا 
هبن الى اوا إِلَيِكَ ثُمَّ لا جد لَك بي علي 
0 ؟.” فما يمكن أن يذهب لا يكون قدمّاء بل لا بد وأن يكون حادثًا 
كما قال الكعبى من المعتزلة. ” 

وإن كان هذا التأويل لم يعجب أهل السنة» وردوا عليه بأن المراد 
بالإذهاب: إزالة العلم عن القلوب» وإزالة النقوش الدالة عليه من المصحف» وذلك 
يوجب كون ذلك المعلوم المدلول محدثًا. " 

فهذه الآيات مع استدلال المعتزلة ما لإثبات رأيهم. فقد فسرها كل فريق 
ما يوافق رأيه» يقول الرازى ف تفسيره لآيات سورة طه: "قال الأشعرى: إن الله 
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وول 

تعالى أسمعه الكلام القديم الذى ليس بحرف ولا صوت. وأما المعتزلة: فإهم أنكروا 
وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خلق ذلك النداء فى جسم من الأجسام 
كالشجرة أو غيرهاء لأن النداء كلام الله تعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله. 

وأما أهل السنة من أهل ما وراء النهر -الماتريدية-, فقد أثبتوا الكلام القدي 
إلا أفم زعموا أن الذى سمعه موسى سعليه السلام- صوت خلقه الله تعالى فى 
الشجرة. واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث. قالوا إنه تعالى 
رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث ٠١‏ 

وإذا كان هذان الرأيان متعارضان فى المسألةء فقد توسط فيها الأشاعرة, 
واستدلوا على رأيهم بالقرآن, الكريم حيث ذهبوا إلى أن القرآن قديم وهو المعنى 
النفسى» ويمذا وافقوا جزءًا من رأى المشبهة والحنابلةء وقالوا بأن الأصوات 
والحروف حادثة, ووافقوا جزءًا من كلام المعتزلة. وهذا الرأى للأشاعرة "خلصوا 
هن شنعة القول بحدوث القرآن بصفة عامة, كما هو رأى 00 أو بقدمه وقدم 
كل ما يتصل به حت الجلدة والغلاف كما ذهب إليه المشبهة. *" 

وين زا التي اسعدلوا 4ا لصحة مهبم ٠‏ قرله تعالى م ياد 2 

حا ٤‏ الا ۳ 

ذِڪر ر من يهم محدث )" . وقوه اومن أصِدّق 
حَدِيئا ؛ فالمراد بالذكر والحديث المعبران عن القرآن, والمشار مما هنا إلى 
الحدوث» المراد مما الكلمات والحروف والأصوات, أما الكلام النفسى القدم 
القائم بذاته تعالى فهو قديم, وأن المراد بالإذهاب كم سبق- إزالة العلم بالقرآن 


کے 

م٠٤ ص‎ .١ ١ج التفسير الكبير.‎ )١ 
؟) القرآن والفلسفة. ص ؟و,‎ 

1) سورة الأنبياء. من الآية: 7 

4) سورة النساء. من الآية: ۸۷. 


كلا 


BAR 


من قلوب عارفيه وإزالة الزقوش الدالة عليه من ,المصاحف. وأن الرا بقوله 

[دَلِكُم آله ریک له إِلَهَ إا هو للق ڪل س 
يخرج منه القرآن بمعنى الكلام النفسى» وذلك لأن الكل 00 
وصفاته قديمة. وهكذا فى باقى الآيات. 

عرض القرآن الكريم لأهم المذاهب هب والآراء والديانات السابقة 
ومناقشتها . أمر آخر متعلق بالقرآن الكريم » وهو أن القرآن الكرم عرض لأهم 
الأفكار والآراء والمذاهب والديانات التي كانت موجودة قبل الإسلام و وناقش 
الباطل هنها بأدلة إقناعية » تعتمد على أقيسة منطقية > ما كان له أكبر الأثر في 
التفكير الفلسفي. 

- من ذلك مغلاً : مناقشته لأهل الكتاب عندما ادعى اليهود أن عزيراً ابن 
الله » وعندما ادعت النصارى أن المسيح ابن الله » رد عليهم تعالى بأن هناك من 
قال مغل قولهم » فحكم تعالى عليهم بالكفر ٠‏ لكات له ابى لمعك غل پال 
يقول تعالى : [وَقَالَت الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ر ابن الله قات النَصَارَى الْمَسيح ابن اله ذلك 
رُم بأفواههم يُصَاهئوٌتَ قول الْذينَ کرو من قبل قَائلَهُمْ الله الى اقكوت . 

ويدلك القرآن الكريم علي بشرية عيسى اتا روعدم ألوهيته وكونه رسبول 
من رسل الله تعالى بقو له : إن اسيم ابن ميم إلا رسُول قد خلت من قبله 
ازل وم صديمّة كانا بأكلكن الطعا)”" . فکیف يكون إها » وكيف کون 
ا كو لطع ديل رس لمعك ا 
تعالى متره عن الاحتياج . ا 

وعندما أعلن اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه » ناقشهم ا 
عة لثمن مقعضيات البنوة والحب » الخظوة والمكانة الرفيعة.» ولکنھما كانا 


.٠١١ 1 سورة الأنعام. من الآية:‎ )١ 

(۲) سورة التوبة . الآية : 7٠٠١‏ 

(”) سورة المائدة . 57 الآية : هلا 
NY‏ 


فل 

عكس ذلك ۽ يعذبون بكثرة ذنوهم. E‏ > ولا,أجبائه . يقبول 
تال : لوقالت اليهُوُ والتصَارى نخن اء اله واه قل فلم بذ ذب 
بذفویکم بل ثم شر ممن + ى تفر لم لمن يَشَاء ذب من يَشَاء وله مَل 
اوش ا و الم . 

كما ناقشهم تعالى في ادعائهم بان له ولد . فأخبرهم بأنه تعالی كامل غني غير 
محتاج إلى ولد . فهو تعالى يملك ما فير السماوات وما في الأرض 00 
على ما نسبوه زور وتان . (قالوا اتخذ الله ودا سان جو الفني له ما 
ناوات وتا في الأزض إنْ عندكم من مثلطان بهذا أتفولون على اله َه مالا 
AE‏ 2 

وو ګپفو یکوت .له وله وکل من في السهاوات والارض مرا e‏ 
(وقالوا اتخذ الرَحْمن ولد * لتن ؛ جنع شیا لذ * نكاد سات 7 
نه شق ضور الجا هد * ان دعو لرن ول ۶ا 0 
0 ن بتخذ ولدًا ” إذ كل من في السّمَوت والأوض إلا تي الرحمن 
0 

وناقشهم في ادعائهم بالهية عيسى ؛ ؛ لأنه ولد من غير أب » فأولى عقلياً أن 
يكون آدم أيضاً إلا ؛ ر من غير أب رولا ام . ول يدع آدم الإهية قفاولى 
بكم ألا تدعوها إليه: إن مُث عسي عیسی عند الله كشلل م خلت من تراب ثم ال 


ەر 8-8 هَ 


. ٠۸ : سورة المائدة . الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس . الآية : ۸ , 

(۳) سورة مرم . الآیات : ٨۸‏ مرو , 
)٤(‏ سورة آل عمران الآيعان . 5۹ , ٦٠‏ , 


VV 
2 ؛ وأجاب على افترائهم بأن © إبراهيم هو الأسبق على اليهود والتصارى , في‎ 
يسب إليهم ؟ : إن أل ر الكاب لم تَحَاجُونَ في إبراجيم ونا أ نت لاء‎ 
والإنجيل إلا من بد آنا تشقون “ حاتم لاء“ حَا جيه فيمًا فيمًا كم به حلم م‎ 
5 EET خاک ینا لك به‎ 
ويذهب القرآن الكريم في مناقشتهم إلى أمد بعيد , وهر أنه لا بغي عليه‎ 
أن يناقشوا شیا » ولا يعحدثوا في شۍ , حق يعلموا ما في كبهم . ولوعملوًاً ما‎ 
کم » لعلموا صرق نبوة سيدنا محمد 68: : اقل با أَهل الكتاب ا‎ 
تی نيوأ الور وإلإنجيل ونا زرل ایک من کر ویرد کا هم‎ * 
0 ورا فلا تاس عي التو ا‎ ir 
ا لكاب رر كا يفون أَاءهُمْ وان فا مم ره ا 3 ن الح وهم و‎ 
8 0 
والقرآن الكريم ناقش أيضا عبدة الكواكب " الصابئة "» وبين لهم أنها أجرام‎ 
سماوية» لا ثبات لها في نفسها › وأنما متغيرة مأمورة » لا إرادة ها , تابعة لقوة عليا‎ 
تسخرها كيف شاءت » ومن كان حاله هكذا . لا يمكن أن يكون إلهاً . فمن‎ 
. صفات الإله عدم الاحتياج‎ 
والقرآن الكريم بين هذا في أكثر من موضع . لعل أهمها ما بينه سيدنا إبراهيم‎ 
ES ات بياناً عملياً ۽ وقكم على معبوداقم » وولد فيهم الإجابة الصحيحة,‎ 
(وكدات : يثري إنراهوم مکوت السّمَاوَاتٍ والأرضٍ ویک من الموكيين‎ : 7 
جن عليه اليل کا قال هَذا ريي ًا ار قال لاحب ا"‎ 


. 55 › ٦٥ : سورة آل عمران . الآيتان‎ )١( 
. 5/4 : سورة المائدة . الآية‎ )۲( 
. ١55 : سورة البقرة . الآية‎ )۳( 

۷۹ 


دام 


4200004 ور‎ 
. oro 


3 أي لتر اغا قال هذا بي فلن َال ن لم هدي 57 لاکن ر 


اتن ضاي “ا أي الشلس بازغة قال هذا ري هر بر ا أت ب 
شک 1 إني وجهت وجهي الذي فطرَ السَمَاواق 


با قوم ني بريه ما 
وَالأرْض حَنيفًا وما أنا 006 

كما يذّكر القرآن الكريم طرفاً من مناقشة سيدنا إبراهيم ا مع قومه ليان 
فساد معبوداتَم من الأصنام » وبيان أا لا تنفع ولا تضر » ولا تستطيع أن تزيل 
عن نفسها الضر . أما الإله الحق المستحق للعبادة » فهو الذي ينفع ويضر ٠»‏ ويُلجأ 
إليه عند الحاجة والشدائد » فيكشف السوء ٠‏ (* ولد انيتا إترهم زغم 
من قبل وکا يد عَطِمِينَ @ إِذ قال لأب وكوي ما ما هَنذْه 
آلعمَائيل آل ار ا عفرن رج اوا دآ :كا نا 
لحرت © ر اند شر أطر وناك فى جار و 
الوا غت ياي أن أنت من لين و2 قال بل ری رب 
اختراس ي الزى کارت وأنا عل Gf rE ١‏ 
© وتال َأْحِيدَنَ أُصَكمَكر بَعَدَ أن تولو مُذبرينَ © فَجَعَلَهُمْ 
ذا ِل كرما هم لمهم لَه جورت ج قالوا سس ن قعل 
کا لع ل لمت لورت ج قارا سينا فى معز 
قال له رهم © فالا انوا بی عل عبن آلتاس لحل " 
کھت © كلو ات تفلك دا یھت ريط قر 
را ا ات 


وا إل ایی الوا نكم شر انر E‏ 
رءُوسهم لَقَدَّ عَلمْت ما نولا ر دة ت © قال أَفْتَحَمْدُ عيدو 
چپ 


, ۷۹ = ۷٥ سورة الأنعام . الآیات‎ )١( 
م‎ 


Vo 


ب ت - 


ین گور آلو ما لا يِن گم سا و يَصُرْكُمْ رچ أفْ لكر و 
تعدو من دون الله ألا تَمَذُورت وج 4" ٠‏ وقوله : ف وَآثَلُ 
لم تبأ رهم 2 ذال اریہ وزیی ما يدون وه قارا 
عد أُصَكامًا نَل لها ها عَدَكفِينَ © قال هَل موتك إِذْ َدَعُونَ 
© اروگ يرون رج قارا ل ودا ءابا ءا كَذَلِكَ 
يَفْعَلُونَ © قال رتم ما کر تعدو و © أَشْر وَءَاباوَكُمْ 
آلأقدَمُونَ 2 قر تم عدو إىَ إلا رب الْعَسَهِينَ © اذى لق كَهُوَ 
رین (@ وَألذى هو يُطعِمنى وَيسْقِينٍ نِ © وَإِذَا مضت فَهُوَ 
فف © وای يی تُر حن © وَالْذى أَطْمَعُ أن يعفر ل 


اک چ 


خَطِيِءةٍ يوم آلديتن © رب َب لى حڪما وَألْحِقى 
- وكذلك كان منعشراً قبل الإسلام معتقد عبادة الملائكة » وأنهم بنات الله » 
فرد اله تعالى عليهم ردا مقنعا مفحماً ؛ كيف يحكمون يمذا وهم ل يشهدوا 
خر (وجَعَلوا الملائْكة كة الذينَ هُمْ عاد الرَجْمَنٍ إناثا أشهدوا خلت 
(E 7 2l 2‏ نالو .و : a eed bi}‏ مسسنتهم لرن نك اا ر و 
غ تدك ا وَهُمْ شاهدون ا م ليقولون * وا 
الله م ادون # أصطفى البتات على لبين) 0 1 


وكذلك حاور القرآن الكريم وناقش الدهريين النافين لوجود إله » وناقش 


. ٦۷ - ه١‎ : سورة الأنبياء . الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء . الآيات : ٦٩‏ - ۸۳ . 

(۳) سورة الزخرف . الآية : ١5‏ . 

. ٠١١ - ١59 : سورة الصافات . الآيات‎ )٤( 
ّْ ۸۱ 


بكي 


القائلين بالتعدد والنافين للبعث. 
ففي رده على الدهريين بين أن قوهم هذا باطل » لأنهم لا يستندون فيه على 
حجة » بل هم يتبعون الظن والهوى » وهما لا يغنيان عن الحق شيئا . (ِوَقَانُوا ما 
هي إلا حيَائنَا اللي كوت وكيا وما هلكا إلا الدّهر وما لَهُم ذلك من علم إن 
هُمْ إلا ينون . : 
فإذا كانت فكرقم في خلق الدهر لهم متهافتة . باطلة . فقد تضافرت كشير 
داس E‏ دوس دعاق جنع مي | 
و الذي حلي کم پا في الأرض جيم" U}.‏ 5 الاس اعبدوا 


6 حل خلقکم والذین من بلك لتلكم تون ik‏ اقا مو قر 
شیء 1 و هم الخالقون)" . 

0 au 
“تجا ب بدا ردق وصفر » ؛ بلي لا يستطيعون استعادة بعض الأشياء‎ 
AEE ا بها الاس ضري‎ 


َوه مه ضف الطاب والمطألورم 7 
والقرآن الكريم يدعوهم لأن ينظروا إلى بديع ما في السماوات والأرض التي 


4 : سورة الجائية . الآية‎ )١( 
. ٠۹ : سورة البقرة . من الآية‎ )۲( 
١ : سورة البقرة . الآية‎ )"( 


, "8 : سورة الطور . الآية‎ )٤( 
, ۷۴۳ : سورة الحج . الآية‎ )©( 


VY 


دل على عظمة اخالق: ْوَل ظروا في مکوت اساراق لضا 
روا إلى البيتاء وهيف بايا يها وا من فر * 
وَالأرْض مدذتاها و ويا فيها رواسي انتا فيها من كل E.‏ 
نظ رالإنسَان إلى طِعامه * أنا ييا الا 5-2 1 ارش 
شما ر فنا فيهاً حا وعتبا وَقَضبا 0 ع "داق علا غليا 
رتاک و ا کم لامك" > فكل هذه الدلائل وھا تين أن الله 

هو الخالق » وتثير التفكير الفلسفي» الذي يوصل إلي نتائج صحيحة. 

وفي مناقشة القرآن الكريم للقائلين بالتعدد » يرد عليهم ردا مقنعاً منطقياً, 
بأن هذا الكون بنظامه البديع الحكم » يشهد على وجود إله واحد ؛ لأنه لو وجد 
أكثر من إله لأراد کل إله شيئا غير الآخر » فتتعدد الإرادات . وهذا مؤذن بفساد 
الکون: اوک فيهمًا هة إلا ا لسرا سبحا الله 27 ارش يعم 
تصنو" 4 أتخذ 1 سن E‏ که من إل ذا لعب کل إله 
ا ملعلا * هم علي بض م 0 ا . قل هو 


a‏ ير يده مس ا 
والقادر على الإيجاد والخلق أول مرة › قادر على إعادته ثانية . بل العقل يحكم بأن 


. ٠۸١ : سورة الأعرّاف : الآية‎ )١( 
. ۷ › 5 : سورة ق . الآيعان‎ )۲( 
TINE سورة عبس . الآيات‎ )۳( 
. ۲۲ : سورة الأنبياء . الآية‎ )٤( 
١ : سورة المؤمنون . الآية‎ )8( 
. سورة الإخلاص‎ )1( 

A 


م//ا/ا١‏ 
الإعادة هون من الد على كه لا يوجد أهون أو أصعب بالسسية لله تعالى: ال 
دأ الخلن ثم عيدة ملي جَعون]” ٠‏ !ومو الذي يدا الخلن ثم ميد 
8 أَهْوَنُ عليه ول امل ل الأغلی في المّمَاوات ب لرْض وَمُوَالمَبة 


لحكيم”” ا م ر الستاء كط لجل للب کنا بدا اول حل 
بد وغدا 58 کا فاعليً]". 7 وضرب | 3 ما اوي خَلمَهُ قال 
نحي المظام وي ميم “ قل يها الذي أنشأمًا أول مرة وهو 
حل عَليم 5 

حال غلك من موضتوعات ناقشها القرآن الكريم » وحركت العقل إلي 
التفكير الفلسفي الصحيح الحقيقي. الذي يؤدي إلى الإان بالله تعالى» وصفاته. 
وإلي الإيمان بالرسل. وإلي الإعان باليوم الآخر, وما فيه من سمعيات؛ لا يتوصل إليها 
العقل؛ بل معرفتها لا تكون إلا عن طريق الرسل - عليهم السام. 


إذا كانت الفلسفة هى التفكير العقلى المنظي الذى يعتمد على أصول 


وقواعد ثابعة صحيحة, للوصول إلى نتائج يقينةء وإذا كان الإسلام أعلى من شأن . 


العقل, ووضعه فى المكانة السامية العاليةء والمراد بالعقل الذى أعلى الإسلام من 


ا 
)١(‏ سورة الروم . الآية : ١‏ 

(۲) سورة الروم . الآية : ۲۷ . 
() سورة الأنبياء . الآية : ٠١٤‏ . 
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خانه هاجو العقل الذى يعرف حدوده ولا يتعداهاء ولا وض فيما لیس له فی 
من أحكام وأمور سمعية لا يصل إليها. 
فإن حكم الشرع ف النظر فى الفلسفة» > لا يخلو إما أن يكون حرام أو 

مکروهاًء أوماحاء أو مندوياً إليه, أو واج" . ولا جائز أن يكون حراماً أو 
مکروهاًء لأن القرآن الكريم أمر ياعمال العقل والفكر والتدبر. بل حث على 
قضايا الفلسفةء للوصول إلى الخالق تعالى. 

إذن: النظر فى الفلسفة يكون على سبيل الوجوب» أو الندب القوى. يقول 
ابن رشد: "إن كان فعل الفلسفة» ليس شيئا أكتر من النظر ف الموجودات 
واعتبارهاء من جهة دلالتها على الصانع» أعنى من جهة ما هى مصنوعات» فإن 
الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتهاء وأنه كلما كانت المعرفة بصتعتها 
أت كانت المعرفة بالصانع أتم. وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات» وحث 
على ذلك"" 


١‏ ) الواجب: ما يثاب بفعله ويستحق بتر كه العقوبة. راجع اقات مس فيز . المباح: منا 
استوى فيه طرفى الفعل والترك. راجع السابق صل57: الحرم: ما ثبت النهى فيه بلا عارض» 
رحكمه الثواب بالترك لله تعالى» والعقاب بالفعل؛ والكفر بالاستحلال ف المتفق. السابق ص 
."١‏ الندوب: هو الفعل الذى يكون راجحاً على تركه فى نظر الشارع» ويكون تركه جائزاً. 
السابق. ص۷۷. المكروه: هو ما ترجح تركه فإن كان إلى الحرام تكون كراهته تجريمية» وإن 
كان إلى الحل أقرب تكون تريهيةء ولا يعاقب على فعله. السابق صه۷. 

' فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. القاضى انى الوليد محمد بن محمد 
بن رشد. قدم له وعلق عليه د. البير نصرى نادر. صل ؟. ط. دار المشرق. الطبعة الثانية. 

هم 
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وإذا كان الشرع أمرنا بالنظر والفكرء والاعتبار بمخلوقات الله تعالى - 
وهذا كثير فى آيات القرآن الكريم - من ذلك قوله تعالى: (فَاعَبِرُوا ا اولي 
الأبُصَارِ ١‏ وهذا الاعتبار - الذى هو الفكرء الذى هو الفلسفة - يكون بالنظر 
العقلى» وذلك بقياس ما حدث لليهود. من إخراجهم من ديارهم؛ لما ارتكيوه فى 
حق المسلمين» فكذلك مصير كل من يسير على نفس النهج. 

وقوله تعالى: إن تارم في شيء فَردُوه إلى الله وَالرَسُول)' ديل 
على النظر العقلى والشرعى فيما لا نص فيه» على ما فيه نص» وهذا لا يكون إلا 
۹ 2 ر2 

وقولة تعالى: إوض رب لنا تا مثا ود RES‏ 
وهي رسيم قله الذي ناما اول و کل لق لي 
ا والقياس على الإيجاد الأول بجواز الإعادة ثانية. وهذا كثير فی القرآن 0 

وإذا كان الأمر بالاعتبار والتفكر مطلوب من كافة الناس» فإن الأنبياء - 
عليهم السلام - مطالبون بذلك من باب أولى» وهم قدوة لنا. فمثلاً قال تعالى فى 
حق سيدنا إبراهيم اول بعد مناقشته لعباد الكراكب» والاستدلال على كوفا 
خلوقة ولا تيبتحق العبادة زوتلك حًا اما إنراهيم على قومه رع 


رجات من نا إن ر حكيم عَليمٌ ٠‏ 


.۲ سورة الحشر. من الآية:‎ ١ 
سورة النساء. من الأية: 89ه.‎ - ۲ 
.۷۹ ۷۸ سورة يس الأيتان:‎ - ۳ 


.۸۳ سورة الأنعام الآية:‎ - ٤ 
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وإذا کان النظر العقلى واجب بالشرع, فإن الأداة الموصلة إلى هذا النظر 
واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب. وأداة التفكير والنظر العقلى هو 
المنطق» فيكون واجباً كوجوب الفلسفة؛ وذلك لأن الفكر والنظرء أو الاعتبار كما 

فى التعبير القرآئئ. هو استنباط امجهول من المعلوم, سواء أكان تصورات أم 

تصديقات» واستخراج النتائج من المقدمات. 

وإذا كانت الموجودات فى هذا الكون, توصل إلى الاستزادة من معرفة 
الخالق» فيجب أن نجعل نظرنا فيها؛ وذلك لمعرفة الاقيسة المحيحة الموصلة إلى 
اجهولات» ومعرفة ماعداها من الأقيسة الأخرى, وما يلزم معرفته قل تحصيل 
القياس. يقول ابن رشد: "إن النظر الذى دعا إليه الشرع» وحث عليه هوأتم 
أنواع النظرء بأتم أنواع القياس» وهو المسمى برهانا. وإذا كان الشرع» قد حث 
على معرفة الله تعالى» وسائر موجوداته بالبرهان. وكان من الأفضاء أو الأمسر 
الضرورىء لمن اراد أن يعلم الله تبارك الل وسائر الموجودات بالبرهان» أن يتقدم 
أولاً فيعلم أنواع البراهينء وشروطهاء وبما يخالف القياس البرهائ» القياس الجدل» 
والقياس الخطابى» والقياس المغالطى"٠‏ 

وإذا كان يجب معرفة القياس لمعرفة أمر من أمور الفقه» وهو من الأمور 
الفرعية الشرعيةء فالأولى استخدام القياس للمعرفة الله تعالى» والنظر فى هذا يكون 
للاستدلال على وجوده. 
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وإذا كان القياس المغالطى أو السوفسطائى' قياس مرفوض لدى كل 
العقول القوبمة؛ لأنه لا يؤدى إلى نتائج يقينية» بل يعتمد على التمويه والتلبيس 
بالباطل با يشبه الحق» فإن أنواع الأقيسة الأخرىء أشار إليها القرآن الكريم: وأمر 
بإلعمل ها وجياصة الأنبياء -عليهم السبلام ج يقول تعالى: اع إلى سبيل رَبك 
بالحكمّة والمؤعظة الحسكة وَجَادلهُم باي هي أحْسَّن)' ف الْحكمّة, 
"القياس البرهاى" وَالْمَوْعظة الخَسَئة: القياس الخطابى. "وَجَادلْهُم بالتي هي أَحْسَنُ», 
القياس الجدلى. 

وإذا كانت الفلسفة قدف إلى الغرض الأسمى والأعلى» وهو معرفة الله 
تعالى» فإن فلاسفة الإسلام اهتموا اهتماماً بالغا. بوضع أسس يسير عليها طالب 
ومتعلم الفلسفة؛ بحيث يصل إلى ما يريد مستعيناً بما أتى به القرآن الكريم. فد 
الكندى مثلاً يمكن استنباط هذه الأسس. وأهمها: 


)١‏ القياس: قول مؤلف من قضاياء يلزم عنه لذاته قول آخر. القياس البرهائ: قياس يبت 
صدق نتائجه معتمداً على مقدمات صادقه أو مسلم جا. مثل العام متغيرء وکل متفير حادث = 
العامل حادث. القياس الجدلى: قياس مقدماته ظنية مثل قولنا: الأكسجين عنصر أساسى 
للحياة» ومن امحتمل أن يكون القمر محاطاً بطبقة من الأكسجين لمشابمته للأرض = من الححمل 
أن توجد الحياة ف القمر. القياس الخطابى: القياس الذى تقوم مقدماته على أساس عاطفى أو 
حماسى. مثل: بلوغكم الذروة العالية فى الحياة بتعليمكم» وأنتم تردون الذروة العالية فى الحياة 
> فعليكم بالتعليم. القياس المغالطى: هو القياس الذى يبدأ بمقدمات صادقة؛ أو بدو كأفا 
صادقة؛ ولكنها تنتهئ إلى نتائج غير مقبولة. مثل قولك: إذا رفعت حبة قمح من كوم فهذا لا 
يزيل الكوم. أرفع حبة ثم حبة» فلا أزيل الكوم, إذن ارفع الحبات كلها إلا حبة واحدة فيبقى 
الكوم > الكوم حبة قمح واحدة» وهذا القياس كما هو واضح ينتهى إلى هدم المقدمات مسن 
خلال النتيجة. (راجع فصل المقال هامش صدة )١‏ 

؟ ) سورة النحل. من الأية: ٠٠٠١‏ 
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¬١‏ تحديد المراد من الألفاظ تحديداً دقيقاًء حتى يكون الإيراد والنفي 
على جي واحدة.ولا يستعمل ألفاظا لا مع ها ؛ لأن ذلك لآ يعطي مطلويا. 

وت الاعتماد على المقدمات البدهيةء والإتيان بجا في صورة منهج 
رياضي» حتى يلزم الخصم ويقيم عليه البرهان» ومنعاً للمغالطةء وقطعا للمعاند 
والمكابر. 

وعلى هذا لابد من تعلم المنطق والرياضيات» حتى لا يكون عرضة للخطا. 

۴ الاعتماد على المنهج الاستنباطي في قضاياه الفكرية. 

5- إذا كانت الأمور بغاياقاء فلابد من البحث مباشرة ؛ لأجل 
الوصول إلى الغاية. 

ه- تحديد ماهيات وحقيقة الأشياء وعللها ؛ وذلك لمعرفة ما قد يعرض 
للماهية من عوارض ليست جوهرية فيها. 

-٦‏ الاهتمام بكافة العناصر التي يحتاج إليها في البحث. من عنصر 
حسی تجریی» وعقلى ریاضی» وتاريخى. 

۷¬ الوصول إلى الحق ومعرفته من أي طريق» " فالحكمة ضالة المؤمن 
أن وجدها فهو أولى يما ". يقول الكندي في هذا : " وينبغي لنا ألا نسستحي مسن 
استحسان الحق» واقتناء الحق من أين أتى» وإن أتى من الأجناس القاصية عناء 
والأمم المباينة لناء فإنه لا شى أولى بطالب الحق من الحق. وليس ينبغي جس الحق» 
رلا تصغير بقائله» ولا بآيَ به ولا أحد بخس بالحق» بل كل يشرفه الحق "'. 
: 0010 حكر من وصل إلى حقء أو أوصل إلينا حقنا أو معرفة. قإن 
الفلسفة والفكر بناء تراكمي ويستحيل أن يأنَ إنسان أو أمة بالبناء كاملاً. فكل 
أمة أو فيلسوف أو مذهب يضع لبنة في البناءء وعلى هذا فلابد من شكر السابقين» 


. الرسائل صل"‎ ) ١ 
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والتماس العذر فيما قصروا فيه. يقول الكندي: "ومن أوجب الحق ألا نذم من كان 

أجل اميات منافعنا الصغار الهزلية» فكيف بالذين هم أكبر أسباب منافعنا العظقام 

الحقيقية الجدية. فانم وإن قصروا عن بعض الحق: فقد كانوا لنا أنسابا وشركاء 
فيما أفادونا من نمار فكرهم"'. 

00-8 إحصاء ما قاله السابقون. وتنقيح واستكمال ما يما من نقص أو 
خلل. يقول الكندي:"... أن نلزم في كتابنا هذا عاداتنا في جميع موضوعاتنا مسن 
إحضار ما قال القدماء في ذلك قولاً تامأ على أقصد سبله وأسهلها سلوكاً على 
أبناء هذا السبيل» وتعميم ما لم يقولوا فيه قولاً تاماً على مجرى عادة اللسان» وسنة 
الزمان, وبقدر طاقتا "". 

-١ 7‏ البعد عن المواطن التي تكون سبباً للالتباس وسوء الفهم والبعد 
عن أدعياء العلم والفقه الناصبين العداء لكل فكر صحيح ومسامحتهم. يقول 
الكندي: "... من الانحصار عن الاتساع في القول المحلل لعقد العويص البة 
توقياً سوء تأويل كثير من المتسمين بالنظر في دهرنا من أهل الغربة عن الحقء وإن 
#وجوا بتيجان الق من غير ااستحقاق» لضيق فعلتهم عن أماليبٌ المسقء.وقلة 
اكيم ميدي دوو الخلالة في الرأي والاجتهاد في الأنفاع العامة الكل 
الشاملة هم» ولدرانة الحسد المتمكن من أنفسهم البهيمية» والحاجب بسدف - 
at‏ أبصار فكرهم عن الحق» ووضعهم ذوي الفضائل الإنسانية التي 
قصروا م نيلهاء وكانوا منها في الأطراف الشاسعة بموضع الأعداء الجرية الواترة 
ل ا ا کا عن کرشم الي آم لبي 
استحقاق» بل للترؤس والتجارة بالدين» وهم عدماء الدين ؛ لأن هن تجر بشى 


اص د عصظ -. باسح ر 
١)السابق‏ ص۳۲ . 
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با وتن جاع شیا لم يكن له فمن تبر بالدين ل یکن له دین» وی أن پر من 
الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقهاء وسماها كفراً ". 

وفلاسفة الإسلام جميعاً يركزون على نشدان الحق من أى طريق كان» 
وعدم رفض الفلسفة والنظر فى القياس العقلى. بحجة عدم وجوده فى الصدر 
الأول؛ فكثير من العلوم والمصطلحات جاءت بعد الصدر الأول» ولم ينكرها أحدء 
وكما سبق ذكر كلام الكندى» يقول ابن رشد فى هذا الصدد:" وليس لقائل أن ٠‏ 
يقول: إن هذا النوع من النظر فى القياس العقلى بدعة؛ إذ لم يكن ف الصدر الأول 
فإن النظر أيضاً فى القياس الفقهى وأنواعه» هو شئ استنبط بعد الصدر الأول؛ 
وليس يُرى أنه بدعة؛ فكذلك يجب أن نعتقد ف النظر فى القياس العقلى... وب 
علينا أن نبتدئ بالفحص عنه» وأن يستعين فى ذلك المتأخر من المتقدم؛ حتى تكمل 
المعرفة به قإنه عسير أو غير ممكن أن يقف واحد من الناس من تلقائهء وابتدائ 
على جميع ها يحتاج إليه من ذلك. كما أنه عسير أن يستنبط واحد جميع ما ياج 
إليه من معرفة أنواع القياس الفقهى» بل معرفة القياس العقلى أحرى بذلك. وإن 
كان غيرنا قد فحض عن ذلكء فين أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله 
ما قاله من تقدمنا فى ذلك وسواء كان ذلك الغير مشاركا لناء أو غير مشارك فى 
الملة» فإن الآلة التى تصح جا التذكية - السكين - ليس يعتبر فى صحة التذكية؛ بل 
كوفا آلة لمشارك لنا فى الملة أو غير مشارك, إذا كانت فيها شروط الضحة"." 

وإذا كانت كتب السابقين» تعمل على الوصول إلى معرفة الله تعالى؛ وإذا 
كان القرآن يأمرنا ويحشا على معرفته. فيكون النظر فيها واجب أيضاً بالشرع, ولا 
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7 راجع فصل المقال. صء "ا‎ ) ” 
۹3 


كما 
يجوز لأحد أن بمنع النظر فى هذه الكتب. ما دام قد جمع بين ذكاء الفطرة, والعدالة 
الشرعية والخلقية. ' 
ولا شك أنه إذا كان الوصول إلى معرفة الله تعالى» يكون عن طريق الآلة 
الو صلة إلى ذلك: و إذا كان السابقون قد عرفوا أسس وقواعد هذه الآلات» فينبغى 
علينا شرعاً الوصول إلى هذه العلوم واقتنائهاء وأخذها جميعاً إن كانت صر 
وعدم أخذ. ووجوب التنبيه على ما ليس بصواب فإنه لا يوجد أحد ألم بجبيع 
العلوم. ولا شك أن الآلات نعرف جا العام والموجودات» ونصل عن طريقها إلى 
معرفة الموجد والخالق تعالى. 
ولكون الفلسفة موصلة إلى معرفة الله تعالى» فإن فلاسفة الإسلام اشترطوا 

شروطاً لطالبهاء تعسم كلها بالوسطية والعدل» ولا تخرج عن الإطار العام n‏ 
رمه الدين الإسلامى النيف» وعن قول الله تعالى: إركڌلك جَعلْنَاكُمْ أ 
وَسَطا] ' فالفارابى مثلاً: يرى أنه لابد من توافر شروط لطالب الفلسفةء فإن 
توفرت فيه فمرحباً به في حقل الفلسفةء فسينتج ويبدع. وإن لم تعوفر فيه هذه 
الشروط فليحسن عاقبة نفسه. وهذه الشروط عند الفارابي هي : 

-١‏ أن يكون جيد الفهم والتصوير للش » وللشى الذاي. 

وقد سئل عن الحفظ والفهم أيهما أفضل ؟ فقال : " الفهم أفضل من الحفظ؛ 
وذلك أن الحفظ فعله يكون في الألفاظ أكبر ذلك في الجزئيات والأشخاص؛ وهذه 
الأمور لا تكاد تتناهي» ولا هي تجدي وتغني لا بأشخاصها ولا بأنواعها. والساعي 
فيما لا يتناهي كباطل السعي. 

والفهم فعله في الكليات والقوانين» وهذه أمور محددة متناهية» وواحدة 


, راجع» السابق » ص مم‎ ) ١ 
.١ 48 ؟ ) سورة البقرة من الآية:‎ 
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VAY 


للجميع» والذي يسعى في هذه الأمور, ولا يخلو عن جدوى ٠"‏ 

۲ - أن يكون حفوظا وصبورا على الكد الذي يناله من التعلم. 

ولا تعارض بين الشرط الأول والثاي» فالحفظ ليسهل عليه الفهم» والممتصع 
أن يحفظ ويرد كالببغاء بدون فهم. 

- عدم الشره في المأكل والمشرب. 

٤‏ - مون عليه بالطبع الشهوات. والمال» وماشابه ذلك. 

ه - كبير النفس عما يشين عند الناس. 

” - ورعا سهل الانقياد للخير والعدل» عسر الانقياد للشر والجور. 

٠/‏ - قوي العزيمة على الشئ الصواب. 

۸ - قد ربي.على نواميسء» وعلى عادات تشاكل ما فطر عليه. 

٩‏ - صحيح الاعتقاد لآراء الملة التي نشأ بما. 

٠‏ - متمسكاً بالأفعال الفاضلة التي في ملته غير مخل بكلهاء أو بمعظمها 

١‏ - متمسكاً بالفضائل التي هي في المشهور فضائل. 

١‏ - غير مخل بالأفعال الجميلة التي هي في المشهور جيلة" 

ويبين الفاربي أن على دارس الفلسفة بعد استكمال الشروط السايقة تعلم 
النطق ؛ لأنه - كما سبق - يؤدي إلى جودة التميزء التي تحصل يقوة الذهنء التي 
نتمكن بما من معرفة الصواب من الخطأ. 

وبتحقيق الشروط السابقة» وتعلم الفلسفة, والمنطق» يحصل الإتان على 
السعادة» ليست في الدنيا فقط بل وقي الآخرة أيضاً. 


١‏ ) رسالتان فلسفيتان . الفارابي . تحقيق د/ جعفر آل ياسين ص۸۳ . طبعة دار المتاهل 
ببروت . الطبعة الأولى سنة 1۹۸۷م . 
١‏ ) تحصيل: السعادة ص٤۲‏ . 
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۸۸ 
هل تتعارض الفلسفة مع القرآن الكريم؟ 
إذا كانت الفلسفة قمدف إلى معرفة حقائق الأشياءء وهذا ما يدعو إلِه 
القرآن الكريم. فلا تعارض بينهما. وإن زل إنسان بسبب عدم سيره فى طريق 
التفلسف إلى نمايتهء أو لم يعرف حقيقة الفلسفة كما ينبغى» أو كان هناك نقص فى 
فطرتهء أو عدم وجود مرشد أو هاديين حقيقتهاء فلا تمنع عمن هو أهل للنظر فيها؛ 
وذلك لأن الضرر اللاحق من تعلمهاء لا لذات الفلسفةء بل لأمر عازض غريب 
عنهاء ولا عبرة فى الحكم على الشئ بالأمر العارض؛ وذلك كمثل منع العطشان 
من شرب الماء العذب البارد؛ لأن آخر شرق من شربه فمات» فموته هنا عارض. 
ليس لذات شوق ١‏ 
من أجل إيضاح عدم التعارض بين القرآن الكريم والفلسفة: أوالدين 
الإسلامى عموماً والفلسفة, كان لفلاسفة الإسلام» باع طويل فى هذا الأمر. 
فإذا نظرنا إلى الكندى ملا نجده أخذ بحظه فى هذه المسألة: فحاول 
التوفيق بين الدين والفلسفة» وكانت محاولاته موفقة جداً في هذا الصدد ؛ إذ أنه 
مازج بين معطيات الفكر والفلسفة وبين الدين» وم يمس توالت التي “كان 
فيلسوف العرب أول فيلسوف إسلامي حقيقي انتقل من دور الترجمة والنقل إلى 
دوز الفلسفة الحقيقة ؛ إذ طوع العناصر اليونانية؛ ومزجها مزجا بحيث أمكن أن 
يوفق بينها وبين الإسلام محتفظاً للإسلام بالأصول الأساسية"". 
٠٠‏ دوافع الكندي للتوفيق بيذهما : لقد كانت هناك عدة عوامل دفمت 
کح الیم لكل فال تاخز لمرن فس ولي ا اک ر 
الذي عاش فيه. ومنها ما هو متعلق بحياته وشخصية. 
؟ ) من المشرق إلى المغرب ص٣‏ ه٠‏ , 
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وأهم هذه الدوافع هي : 

١‏ - القرآن الكريم نفسه : فإذا كانت الفلسفة هي إعمال العقل 
رالفكرء فالقرآن الكريم يأمرنا بذلك في كثير من آياته. - وقد سبق الحديث عن 
هذا -. 

۲ - العصر الذي عاش فيه الكندي. العصر الذي عاش فيه فيلس وفنا 
من حيث التأبيد للعلوم العقليةء أو الإنكار لها من الخلفاى منشطر إلى نصفين 
عاش فيهما الكندى. ففي عهد المأمون والمعتصم حظيت هذه العلوم وأصحابما 
بالتأبيد المطلق» وفي عهد المتوكل قلب لهم ظهر امجن» وآذاهم وعذيُم ومنعهم من 
إلقاء الدرس» فكان على فيلسوفنا أن يبين لمن يرى هذا الرأيء أنه لا تعارض بين 
الدين والفلسفة. 

٣‏ -دفاع الكندي عن نفسه. فهو ممن أوذي وحورب لاشتغاله يكمذه 
العلوم» فكان لابد لتبرئة نفسه» من بيان أن عمله مشروع من قبل الشرعء ولا 
تعارض بينهما. فكان لابد من ذكره أدلة التوفيق بينهماء والرد على المخالفين 
للدين من خلال العقل. ويمذا يسلم من الأذى من ناحية» ومن ناحية أخرى يكمل 
اشتغاله بالعلوم الفلسفية؛ بعيداً عن مناوئيه وخصومه. وهذا تجلى في كتابته لسبعض 
رسائله مغل : رسالة في الرد على النانيةء وني الرد على الثنوية» وفي. الإحتراس من 
خدع السوفسطائية» وفي نقض مسائل الملحدين» وفي تثبيت الرسل - عليهم 
السلام تع وني التوحيد. إلى غير ذلك. 

اعتمد الكندي على أسس في محاولته التوفيق بينهماء وأهم هذه الأسس هي : 


١‏ - الاتحاد فين المو صو 2 فموضوع الدين والغلسفة واحد. موضوع 


الفلسفة علم الأشياء بحقائقها وهذا ما جاء به الدين» فهو علم الزبوبية» وعلم 


۹ 


14۰ 

الوحدانية» وعلم القضائل الناقعة. وهه الموضوعات هي موضوعات الدين» وما 
آتى يه الأتياء - عليهم السلام -. يقول الكندي : " لأن في علم الأشياء بحقائقها 
علم الريوبية وعلم الوحداتيةء وعلم القضيلة» جخلة كل علم نافع»؛ والسبيل إليه 
واليعد عن كل ضارء والإحتراس متهء واقتناء هذه جميعا هو الذي أتت به 
الرسل الصادقة- عن الله جل تناوّد. فإن الرسل الصادقة - صلوات الله 
عليهم - إنها أتت يالإقرار يريوية الله وحددء وبلزوم الفضائل المرتضاة عدي 

وترك الرذائل المضادة للقضائل ق ذَواهَا وإيغارها"” 

۲ - الإتحاد في الهدق : قغاية وهدف الدين والفلسفة واحد. هدف 
القيلسوف الوصول إلى الحقء والعمل عا وصل إليه. وهي ذا أعلى المناعات 
الإتساتيةء وهذا ما أتى يه الرسل - عليهم السلام - ودعا إليه الدين. فهدف 
القلسقة إذن معاضد ومساتد ومواقق ل أتى به الدين. يقول الكندي : " إن أعلى 
الصناعات الإنساتية مترلةء وأشرقها هرتبة صناعة الفلسفة, التي حدها علم الأشياء 
عقاتقهاء يقدر طاقة الإتسان ؛ لذن عرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق» وني 
عمله العمل ياق "". " وأشرق القلسقة وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى ؛ أعني 
علم الحق الآولء الذي هو علة كل حق "”. 

٣‏ - الإتحاد قي المصدر : فمصدر الدين ومصدر الفلسفة واحدء وهو 
الله سيحانه وتعالى قالدين أتى إليتا عن طريق الوحي الصادق من الأنبياء = عليهم 
الام ع لقاب غو وجل والعقل حو نور من نور لل تفناقء:فمولندانزهها 


واحد. 


ولا يزعم زاعم رقص القلقة ؛ لأا أتت عن طريق اليونان ؛ فإن اليونان ۾ 


ےکک کا اا ونیا یجول د 
١‏ ) الرسائل ص٥٣‏ . 
۲ ) السايق صده 8 
۳ ) السايق صء 7 
۹٦‏ 
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بمكن الاستغناء بالفلسفة عن الدينء أو عما يأيَ به الوحي الصادق عن الله تعالى. 


وللتأكيد على هذه الجزئية» يصنف الكندي رسالة بعنوان: "رسالة في تثبيت الرسل 
- عليهم السلام =" يعقد فيها مقارنة بين ما يحصله العقلء وما يان به الوحي» 
فيبين أن الفلسفة تصل بعد الجهد والاكتساب إلى بعض الحق, وربما قصرت عن 
البعض الآخر. أما النبوة وهي فعل إلمي في نفوس الأنبياءء فإن علومها لدى من 
تأملها» وأحسن فهمهاء تبدو موجزة بالمطلوب» قرية المسلك إلى العقول 
والقلوب"' 

ه - عدم محاربة الفلسفة ياسم الدين. إذا كان هناك اتحاد بين الدين 
رالفلسفة في كثير من الموضوعات وف المدف وف المصدرء ولن تكون الفلسفة 
بديلاً عن الدين» فلا ينبغي لأحد أن يحارب الفلسفةء ولا أن يتاجر باسم الدين» 
رلا يحكم على أحد لمعتقده, أو لما يفكر فيهء أو يعادي الفلسفة لصب دنيوي. 
يقول الكندي - بعد بيان البعد عن التأويل المفضي لسوء الفهم - : "..... توقهيا 
سوء تأويل كثير من المتسمين بالنظر في دهرنا من أهل الغربة عن الحق؛ وأن تتوجوا 
بتيجان الحق من غير استحقاق» لضيق فطنهم عن أساليب الحق» وقلة معرفتهم غا 
يستحق ذووا الجلالة والرأي والاجدباد في الأنفاع العامة الكل الشاملة لهمء 
ولدرانة الحسد المتمكن من أنفسهم البهيمية» والحاجب بسدف سجوفه أبصار 
ذكرهم عن نور الحق» ووضعهم ذوي الفضائل الإنسانية التي قصروا عسن نيلهاء 
رکانوا منها في الأطراف الشاسعة بمرضع الأعداء الحربة الواترة» ذبا عن كراسيهم 
الزورة التي نصبوها من غير استحقاق» بل للترؤس والتجارة بالدين» وهم عدماء 


١‏ ) راجع: التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية. د/حسن:الشافعي. ص5١‏ طبعة دار الثقافة 
العربية سنة ۹۸۸٠م‏ . : 
۹۸ 


NYY 
يترعوهاء فاا موجودة لدى الناس جيعاً ؛ لأا نتاج التفكيرء والفكر قسمة‎ 
مشتركة بين الناس جميعا. وعلى من يطلب الحق الذي جاء به الأنبياءء أو توصل‎ 
إليه القلسقةء أن يلتمسها من أي طريق كان» ولا يرفضها لأا جاءت من أجناس‎ 
وأناس ليسوا من بتي جلدتناء أو بعيدين عناء فمعرفة الحق شرف لطالبه. * وينبغي‎ 
لا أن لا تستحي هن استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتىء وإن أتى من‎ 
الأجناس القاصية عناء والأمم الماينة لنا ؛ فإنه لا شى أولى بطالب الحق من الحق؛‎ 
ولیس ينبقي يخس الحقء ولا تصغير يقائله. ولا بالآن به» ولا أحد بُخس بالحق؛ بل‎ 
٠" كل يشرقه الق‎ 

قما يان به الرسل إذا أراد غيرهم تحصيل بعضه» فإنه يكون بجهد واكتساب, 
وإعمال عقلء وقي زمان, إلا أن الوصول يكون واحد. " فطرق تحضيل الدين 
بالتسبة إلى اليشر من غير الرسل هو طريق التحصيل والاكتساب؛ وهو نفس طريق 
القلسقةء ودور الشرع إغا يعرض المسائل على العقل ليحصلها بالعقل. والمتبع 
لآيات القرآنء وطريقة عرض الرسول للإسلام ودعوته إليه» إنماهي طساب إلى 
العقلء لتقوم المعرقة يالدين على أساس البرهان. فإذا ما انتفى العقل سقط التكليف 
بالإسلامء وسقطت المطالية بالمعرقة الدينية, وإذا ما تلقى الإنسان أوامر الشرع 
يدوت برهان مکفاً بالتقليد أو التلقي > م يكن إيمانه هو الإيمان الكاملء بل اختلف 
فده حل يكفي أو لا ؟. والأرجح أنه لا يكفي *'. فالعقل يدلل على ما يان به 

الرسلء وليس حاكما عليه. 


٤‏ - الفلسفة لا تكون يديلا عن الد ن. إذا كان الدين والفلسفة 


مصد رها واحد َة عليهما 
واحد وهو الله تعالىء وطريقة الحصول مختلفة فلا يعني هذا أنه 
س 
١‏ ) الرسائل ص٣٣‏ _ 
؟ ) الفلسفة الإسلامية من المشرق إلى امغر صلاة١ا.‏ 
4۹۷ 
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الدين ؛ لأن من تجر بشئ باعه» ومن باع شيئا م يكن له» فمن تجر بالدين لم يكن له 
دين» ويحق أن يتعرى من الدين» من عاند قنية علم الأشياء بحقائقهاء وسماها 
ركيت 

؟ - لا فكاك من التفلسف. وبين الكندي أن من يعادي الفلسفة» ويدلل 
على عدم الاحتياج إليهاء وعلى معارضتها للدين» فمحاولاته هذه ما هي إلا 
تفلسف وإثبات لصحة التفلسف» فلا ينبغي لأحد أن يعارضها. يقول الكندي : " 
وذلك أنه باضطرار, يجب على السنة المضادين لا اقتناؤها ؛ وذلك أنهم لا يخلون 
من أن يقولوا : إن اقتناءها يجب أو لا يجب. 

فإن قالوا : إنه يجحب. وجب طلبها عليهم. 

وإن قالوا : أنما لا تجب» وجب عليهم أن يحضروا علة ذلك وأن يعطوا على 
ذلك برهاناً. وإعطاء العلة والبرهان من قنية علم الأشياء بحقائقهاء فواجب إذن 
طلب هذه القنية بألسنتهم» والعمسك با اضطراراً عليهم "" 

وإذا نظرنا إلى الفارابى, فإننا نجده يقوم بمحاولات رائعةء للتوفيق بين الآراء 

المخالفةء تمعلت فى الجمع بين آراء أذلاطون وأرسطو - وإن أخفق فى بعضهاء إلا 
أنه قام بالتوفيق بين الدين والفلسفة, وكانت محاولته أيضاً موفقة جداً. وقد اعتمد 
فى التوفيق على بعض الأشين: التى اعتمد عليها الكندى» وأتى بأدلة أهمها. 

الدليل الأول : وحدة المصدر. فالدين والفلسفة يرجعان إلى مصدر 
راحد. فالدين مرجعه إلى الوحي الذي هو من عند الله تعالى. والفلسفة مرجعها إلى 
الطبيعة التي هي من إبداع الله. ومصدرهما واحد وهو العقل الفعال. 


. الرسائل ص٤۳ ., ه”‎ )١ 
FIR ٣١م السابق‎ )۲ 


۹۹ 
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ولكن نقول: لدين مصدره الوحى من الله تعالى وهو صواب وحق لا شك 
فيه عن طريق رمله - عليهم السلام - الذين أيدهم الله تعالى بالمعجزات. أما 
العقل قليس معصوماً وبالتالى ققد يعيب وقد يخطى. ب 

الدليل الثاني: وحدة المعرغة. فمصدر معرفتهما واحد أيضا. فالدين 
يستمد المعرقة هن الله تعالى عن طريق الوحي الإلحي بواسطة جبريل اه8 (العقل 
القعال). عن الله تعالى۔ 

والقيلسوف يتلقى العلم بعد ها يصبح عملا مستفاداً عن طريق العقل الفعال 
عن الله تعالى. يقول القارابي: "... فيكون الله عز وجل يوحى إليه بتوسط العقل 
القعال إلى عقله المنقعل يتوسط العقل المستفادء ثم إلى قوته الحخيلةء فيكون با 
يقيض مته عقله النفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام. وبا يفيض منه إلى 
قوته المنخيلة تبياً منذرا يما سيكون, وعخيراً جا هر الآن من الجزئيات *". 

وعلى هذا قلا قرق بيتهما. فهما بمثابة دليلين على مدلول واحد» ووجهين 
لحقيقة واحدة. 

والخلاف بينهما قي توعية المخاطبين. 

كما أن هناك إتقاق بينهما في الموضوعات التي يتناولا كل منسهما. يقول 
القارابي: "قالملة محاكية للقلسقة عندهم» وهما تشتملان على موضوعات بأعياففاء 
وكلاتما يعطي الميادئ القصوى للموجودات» فإنما يعطيان علم المبسداً الأول» 
والسيب الأول للموجودات, ويعطيان الغاية القصوى التي لأجلها كون الإنسان؟. 


- الدعن مصدره الوحى من الله تعالى وهو صواب وحق لا شك فيه عن طريق رسله‎ )١ 
علمهم السلام - النين أيدهم الله تعالى بالمعجزات. أما العقل فليس معصوماً وبالتالى فقد‎ 
ّْ يصيب وقد يخطى.‎ 

۲ ) آراء أهل المديعة القاضلة ص ؛ . ١‏ 
۳ ) تحصيل السعادة . صاء م . 
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وأما قضية التوفيق بين الدين والفلسفة عند ابن رشدء ققد شغلت حيرا 
کبیا من تفكيره وكتاباته» وبرز هذا واضحاً وجلياً ق أشهر كتبه كفصل المقال» 
والكشف عن مناهج الأدلةء وقافت التهافت» إلى غير ذلك من كببه. 

وما قام به فى محاولته للعوفيق فضلاً عما سيق - أن الدين حق» ويدعو إلى 
النظر المؤدى إلى معرفة الحق, ولا يمكن أن يصل النظر البرهان, إلى مخالقة ما جاء 
به الدين» لأا من عند الله تعالى» ولا يمكن للحق أن يضاد ويعارض الحقء يل 
يوافقه ويعاضده ويسانده» وعلى هذا فإن النظر والاستدلال البرهان» إماأن 
يسكت عنه الشرع» أو يقول به. 

فإن سكت عنه فلا تعارض بينه وبين الدينء لأنه لو كان هناك تعارض» 
لبه عليه الدين» وأشار إليهء وهذا كمثل المسكرت عه من الأحكام الشرعيةء 
فيستنبطها من هو أهل للإستنباط فيها. 

وإن قال به الشرع» فإما أن يوافق ما يستبطه العقلء قلا كلام إذن, لأته 
يكون بمنابة وليلين على مدلول واحد. وإن كان مخالقاً ما يصل إليه العقلء وقد 
علمنا أن الحق لا يعارض التق طلب تأويل ذلك الشى. "ومعتى التأويل: هو إخراج 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية, من غير أن يخل فى ذلك يعادة 
لسان العرب» فى التجوز من تسمية الشئ بشبيهه. أو بسبيه أو لاحقه» أو مقارتهء 
أو غير ذلك من الأشياء التق عددت فى تعريق أصناف الكلام امجازى".' 

فإذا جاز للفقيه أن يسحبط الأحكام نيما لا نص فيهء وأن ينظر إلى دلالة 
امجاز فى النص» فالأولى بهذا للفيلسوف الذى يقوم بالدليل البرهاى» وهو قياس 
يقيى. "ونحن نقطع قطعاً. أن كل ما أدى إليه البرهانء وخالقه ظاهر الشرعء أن 
ذلك الظاهر يقبل التأويل» على قانون التأويل العربى. وهذه القضية لا يشك ها 


١‏ ) السابق.' ص ©ه”7. 
۱۰١‏ 


۱1۷۹١ 


مسلمء ولا يرتاب جا مؤمن. وما أعظم ازدياد اليقين يماء عند من زاول هذا المعنى» 
وجربه. وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول بل نقول: إنه ماهمن 


منطوق به فى الشرع» مخالف بظاهرة لما أدى إليه البرهان؛ إلا إذا اعخبر الشرع؛ 
وُتصفحت سائر أجزائه» وجد فى ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل؛ أو 
يقارب أن يشهد. وهذا اجمع المسلمون» على أنه ليس يجب أن تحمل الفاظ الشرع 
كلها على ظاهرهاء ولا أن تُخرج كايا عن ظاهرها بالتأويل". ' 

ويبين ابن رشد أن السبب فى إيراد الشرع للظواهر المتعارضة, هو تبيه 
الراسخين فى العلم إلي التأويل الجامع بين هذه الظراهر. هلاح OI‏ 
الكريم بقوله: هو الذي أنرّل عَلبِكَ الكتاب 4 ue‏ 
الكاب وار مسا وان اتا لذبن في ویم ع يبون ما تاه مئه 
أسغاء الفنكة واتغاء تاوله وما بعلم تاويلة إلا الله والراسخون في الم" 
ول کی أن ابن رد ا عا ق او اک المتكلمين, a‏ 
فى العلم يعلمون تأويل وحقيقة هذه التشامات. 
وتنب ابن رشد أيضاً إلى أنه لا يجب على أئمة المسلمين أن ينهو عن كنب 
ابرهان من کان أهلاها. . وأن الضرر الداخل على الناس منها اقل؛ وذلك لأنه لا 
يقدم عليها إلا من كانت فطرته فائقة. ولا يحدث لبس أو خطأ فيهاء إلا لأن مسن 
يقرأ فها لا يتحصن بالفضيلة العملبة. ولا يسبير فى قراءته للكب على تریب 
معينء ولا يعلقي العلم على يد معلم جاذق. كما أن فى منعها صد لما دعا إليه 


الشرعء ولأن, الصد عن هذا:التوع من العلوم ظلم لأفضل أصناف الناس» ولأفضل 


"50 )فصل المقال. صب‎ ١ 
. ۷ سورة آل عمران. الآية:‎ ) ۲ 
1۰۲ 


1۹۷ 
أصناف الموجودات» "فإنه على قدر عظم الموجووات» يعظم الجور فى حقه للذى 
هر الجهل به." ولذلك قال تعالى: إن الشرك لظلمٌ عَظيمع ' 
عدم تعارض مقصود العلوم الدينية ومقصود الفلسفة. مقصود 
الدين هو تعلم العلم الحق» والعمل الحق - وهذا يعنفق مع تعاريف الفلسفة 
السابقة؛ یف بحت ق كل شرع رق تصيعطة بارهيمس ار "ألا يحبقر 
الفليسوف شيئاء ولو بلغ من صآله الشأن مبلغ الشعر والطين" ” 
والعلم الحق هو معرفة الله تعالى» ومعرفة جميع الموجودات على ماهى علي 
وبخاصة الموجودات الشريفة منهاء وكذا معرفة السعادة والشقاوة فى الآخحرق 
وطرق الوصول إليها إلى السعادة. واجتناب الشقاوة؛ وهذا يسمى العلم النظرى. 
رأما العمل الحق. فيكون بأداء وامتنال الأعمال التى تؤدى إلى السعادة, واجناب 
الأعمال التى تؤدى إلى الشقاءء وهذا يسمى العلم العملى. 
والشرع يعمل على صحة الغرس» كما يعمل الطبيب على صحة الابدان. 
رصجة النفوس هاه تسمي تقوى» وهى تطلب بالأفعال الشرعية. يقول تعالي: رإنا 
ها الذي موا كنب عليكم الما مكنا كب عَلَى الذين من قبل لَك 
مون" ويقول: (لن يكال الله لَحُومُهًا ر ولا دمَاؤمًا وکن بال الى 
كم ' ويقول: لن السا كه عن الفَششاء ٠‏ اشكر" ويقول: فسن 


)١‏ فصل المقال. ص4 4 والآية رقم: ٠١‏ من سورة لقمان. 
١‏ ) تمهيد للفلسفة م ١ه‏ 

'؟ ) سورة البقرة الآية: ١/1‏ . 

؛ ) سورة الحج الآية: ۳۷. 

* ) سورة العدكبوت من الآية: © 4. 
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575 لودل في الج ديقول لذ من 
0 دة تطهرهُم وتركيهم بها ). ' وصحة النفوس هذه» هى الى تؤدى إلى 
العادة فى الآخرة. ف العمل جا يؤدى إلى الشقاء. وهذا أيضاً ما تدعو إليه 
الفلسفة. 

فالعلاقة بين الشريعة والحكمة أو الدين والفلسفة» كما يرى ابن رشد: 
"أن الحكمة هى صاحبة الشريعةء والأخت الرضيعة... وما المصطحبتان بالطب 
المتحابتان بالجوهر والغريزة". " 

كما أن المدف فى الفلسفة وف الدين واحد فكلاهما يهدف إلى المعرفة 
الكلية "فإنه إذا كانت الفلسفة قدف إلى معرفة أصل الوجود وغايته» ومعرفة سبيل 
السعادة الإنسانية ف العاجل والآجلء فإن هذين المطلبين اللذين يشكلان موضوع 
الفلسفة بقسميها النظرى والعملى» هما كذلك موضوعا الدين» بمعناه الشامل 
للأصول والفروع". * 

وإذا كان الدين يهدف إلى التفكير الصحيح» المنظم, المعتبرء الذى ينتج 
عنه العلوم المختلفة, فإن العلوم من هذه الناحيةء تكون بمثابة بنت الفلسفة: ويكون 
الدين هو أم الفلسفة. "الفلسفة هى بنت الدين» وأم 
الذى مهد هاء فى حين آنا هى التى أنتتجت الغله»” 


العلم. من حيث إن الدين هو 


ل ا ع 1 
١‏ ) سورة البقرة الآية: .١91/‏ 

” ) سورة التوبة الآية: 9.1 

۳ ) فصل الالء ص 6ه 

٤‏ ) تهيد للفلسفة ص۷۸. 

© ) السابق نفس الصفحة. 


174٩ 
طريق الفلسفة وطريق الدين:‎ 

أهم أوجه المقارنة والمشايمة بين شيكيين» يكون فى الهدف» وف الوسيلة أو 
الطريق الموصل إلى هذا الهدف» وف نقطة البداية» مروراً بالوسيلة» وصولاً إلى 
المدف. 

فهل نقطة الانطلاق فى الدين والفلسفة واحدة أم مختلفة؟ 

ف الحقيقة إن نقطة الانطلاق فيهما واحدةء وذلك لأن الدين ينطلق من 
خلال وجود إله حكيم» خالق» مدير للعالم. هو وحده المستحق للعبادة» له الأمر 
كله» وإليه المرجع والمال. 

ونقطة البداية عند الفيلسوف وجود حقيقة ثابحةء واقعة» مطلقة. ولا يمكن 
أن يبدأ الفيلسوف من فراغ» وإلا كان كل فكرة ويحنه عبثاء ويكون شكاً مطلقاء 
لا يصل إلى شئ. ووجود هذه الحقيقة يمثل شرطاً أساسياً للتفلسف. يقول 
'فشته": "أن يعترف المرء بكل جديةء بأن هناك حقيقة واحدة. هى وحدها 
الصواب والحق» وكل ماعداها فهو باطل إطلاقاً. وهذه الحقيقة يمكن العثور عليها 
فعا وتتضح بنفسها مباشرة على أا حق على الإطلاق". ' 

وقد يبدأ بعض الفلاسفة والمفكرين بالشك المنهجى» للوصول إلى الحقائق 
كما فعل الإمام الغزالى وديكارت. 

ها اقل إلى سائج صحيحة يقيية: يب عليه أن يز رمق كل 
المؤثرات الخارجية التى تؤثر فى وصوله إلى الحقائق كما سبق بيان ذلك. 

أما الهدف فى الدين والةاسفة فهو واحد أيضاً. 
فالاثنان يهدفان إلى معرفة الله تعالى» وترحيدهء وبيان صفات الجمال 


والكمال والجلال, التى تليق بذاته تعالى. 


re السابق‎ ) ۱ 
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3 _- - اثارت حدانية الله تعا لأن 
وكما أن إرسال. الرسل - عليهم السلام - لإثبات و ل الثمارء وأشهاهاء وأفضلها. روقد أتى لإنسان بأطيب هذه الثمارء وبين له فوائدهاء 


إثبات وجوده ومعرفته. موجؤد لدى الناس جميعاً وإن كان البعض يتاج إلى تنبيه» را RL‏ وهو اللطيف الحيين' “وجل ار 
أو إشارة إلي وجودي فالمشركون مع إشراكهم غيره فى عبادمي له. كانوا يقجرون 
وده لون سق من خان تبات راض وخر الس وار 
لیقولن الله انی يؤفكون ير ١‏ وون سالهم من رل من السماء ماء فاحيا © 
لض من بشد متها ليون اله ل الد لله بل رم يلون : يد 
فايرا رك من بتي ادم من طهورهم ذرئهُْ 
َأَشهْدَهُمْ على أننسهم ألسنت يكم قالراً بلى شهدنا” ١‏ 

وأما الوسيلة يلة والطريقة فى الدين وفى الفلسفة فمختلفان. 
ا E‏ 
وأما الفلسفة فوسيلتها للرصول إلى الحتائق هى العقل. ولا يمكن أن يحدث تعارض 
بينهما - كما سيق بيان ذلك- لأن الوحى من الله تعالى» والعقل من الله تعالى ولا 
يمكن أن يتعارض ما هو من عند الله مع ما هو من عند الله. ولكن نظرة الوحى أو 
الدين نظرة كليةء شاملة؛ عامة. أما "العمل فى الفلسفة قد يرى أحياناً جانباً واحداً 
من الصورة أو الحقيقة. وهذا يفسر لنا وجود العديد من المذاهب الفلسفية لتفسير 
الحقيقة» التق هى واحدة". * 


ذهب إلى غابة, وأخحذ يبحث بنفسه» ویفتش» ا الأشجان حق أتى ببعض 
هذه الثمارء بعد جهد وتعب ولأى ومشقة» وبعد أن جرب بنفسهة ولكنه لم يصب 
كل ما أتى به الأول. 


وممكن أن نشبه العلاقة بين الدين وبين الفلسفة أو بين الوحى وبين العقل» 
بن لديه بستان فيه جميع أنواع الفواكه الجيدة, المفيدةء وهو أعلم بما فيه من أطايب 


.51١ سورة العسكبوت الآية:‎ ) ١ 
.517 سورة العنكبوت الآية:‎ ) ۴ 
. ١/19 سورة الأعراف الآية:‎ ) ۳ 
.۸١ص تمهيد للفلسفة.‎ ) ٤ 

١ 3 50‏ ) سورة الملك الآية: 4 .١‏ 
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A.۲ 
قضايا الفلسفة‎ ١ القر آن‎ 


القرآن الكريم وضع منهجاً عامل شاملاً صالحا ا لكل زمان ومکان» وا 
يترك شيعا إلا قبه إليه. يقول تعالى: م رطا في الكتاب من شي *]' وإذالم 
يذكر الحكم مفصلاً ق شىء فإن القرآن الكر: بم أشار | لى وجو نی الرجوع آل ا 
'الخيرة والعلم ق هذا اغجال ققال: إفاسالوا هل الذكر إن كسم لا تعلمون)'. 
ويالتالى قإن القرآن أمرنا بالتفكر والتدبر وإعمال العقل فى كل دی ء بقع ل || 
إدراكهء وقاتا عن إقحام العقل فى غير مجاله. 
وإذا كات القرآن الكريمء وهو كتاب الدين الخاتم» صا لكل زمان ولكل 
مکانء وهو كتاب هداية لجميع البشر؛ لابد وأن يكون قد احتوى على أصول 
القلسفة الصحيحةء التي ينشدها كل فيلسوف. 
ويجب الإشارة إلي أن القرآن الكر» قد بين الصواب فيما يتعلق بالقضايا 
الفلسقية الرئيسةء وهي: الله . الإنسان. الكون. 
إلا أن المسلمين في بداية الإسلام» "لم تكن الغاية من تفكيرهم النظريه 
البحث عن الحقيقة قي هذه النواحي > كما كان ذلك غاية تفكير غيرهم من 
E‏ الأمم الأخري؛ وذلك لأفم لم يحسوا الحاجة لشيء من هذاء 
اموا قد عرفوا حاجاء من هذه الخحقائق» بو اسطة ١‏ 
قربي عهد يه".” 7 که واس الوحي الإجيها بان | 


عدم وچ م ا ا 
١‏ ) سورة الأتعام. من الآية: ۳۸ . 

؟ ) سورة النحل. من الآية: ٤۳‏ _ 
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وهذا يفسر لاذا لم يبحث المسلمون الأوائل» هه القضاياء كما حدث مع 
بعض الأمم الأخرى كاليوناني مغلا. فالقرآن فيه كل ما يحاجون إلى معرففه: 
وبأوضح وأبين ما عكن أن يصل إليه التفكير الفلسفي. ففلاسفة اليونانء لم يصلوا 
إلا إلى أقل القليل من الصواب في هذه القضايا. 

كما أن المسلمين الأوائل أيضاً صرفوا جهودهم على فهم آيات القرآن 
الكريم, وجمع أحاديث النبي فة وفهمها. ومعرفة واستنباط الحكم المودعة فيهماء 
ما فيه صلاح الناس. 

اك واو ا او EP FELD‏ 
الفلاسفة يقسمون الفلسفة إلى أقسام ثلاثة رئيسية» وهي الفلسفة الإلهية» 
والفلسفة الطبيعيةء والفلسفة العملية "الأخلاق". والقرآن الكريم يأمرنا بالنظر في 
هذه الأقسام الثلاثة» وفتح العقول والقلوب للاستدلال الصجيح» على هذه 
القضايا. 

أولاً: الفلسفة الإلهية: وهي معرفة الخالق تعالى» بالنظر في مخلؤقاتهء:لقد 

بحث الفلاسفة هذا القسم وأجهدوا أنفسهم فيه على مر العصورء. فبحثوا ف الموجد 
الأول هذا الكون: وكيف وجد عنه العالم وذهبوا في:هذا مذاهب:شكقة لا يقبل: 
بعضهاء بل أكثرها. والقرآن الكريم › جاء بالقول الشافي, وبين أن ما فيه.من دقة 
وإبداع وإحكام » يشهد بإله واحد. "ومن ذلك نفهم › ری ااا 
الحقائق الفلسفية. وني التدليل عليها عا يخاطب الحس والقلب والعقل معاً: ومن ثم 
يستطيع من يستعمل عقله » واكما يرغني.: في دير ھل الأيبات» :الويف ول لي 
الإيمان, بأن هذا العا من ضنع دال الواجد القادن العليم» الحكيم". , يشبير 
إليها تعالى في كثير من آياته. منها : (أمْ وو e‏ 


.٠١ ص‎ :قباسلا)١‎ 
۰۹ 


١م.‎ 


م خلا السّماوَات لاض تل لا بوفشون] ' . ومنها : إأولم تنظروا في 
لکوت السّماوات وَالأَرْض وم خَلقَ الله من شيء ). ومنها سورة المج 
٠/٠١‏ سورة العنكبوت .١۹‏ الرعد ؟-4. الروم ۸. الحشر ۲٤-۲١‏ 
هود: ۷. فصلت: ٩‏ = ۱۲. النازعات: ۳۳-۲۷. 
والقرآن الكريم يوضح المنهج الذى يجب أن يسير عليه هن يناقش انكر 

لوجود الله تعالى» مناقشة عقلية هادئة, بأن يلزمه بالضروريات العفلية رال تلم 
4ا كل إنسان» وهی أن لكل مخلوق لابدرله من خإلق . إقالت سهم افي إلله 
شك فاطر البتوات لاض يدعو لينف كم تن فیک ووٌخرکم إلى 
أجل سي قاو د تم إلاء مشر مثا ترددون و عَمَا کان سبد 
نايا فاتونا يسلطان بين" "ولا يقعصر القرآن الكريم على ذلك ابل بورد 
غي :ها موضع» وفغير ها سوزة ذلك الدليل الذى يقول عنه كانت" إنه يذكر 
مع الاحترام؛ أعنى الدليل الذى يطلق عليه أحيانا دليل العناية» وأحياناً أخرى دليل 
النظام أو القصد. أو التدبير» أو الغائية . وهذا الدليل هو الذى يستند إلى ها نراه 
فى العام من تناسق: وتضامن؛ وانسجام» ومن تدبير محكم» وعناية تامة بكل صغيرة 
وكبيرة. وقد استخدم القدماء هذا الدليل» ولا يرال الحدلون يسعاعدتؤتهه ويعيوة 
بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله بل وأقواهاء وهو فى الوقت نفسه اسهلها 
بالنسبة للإدراك الإنسائ". * 

والأدلة المختلفة القرآنية على وجود الله تعالى, ؛ "تكاد تتضمن كل ما عداها 
من أدلة قديمة كانت أو حديغق برغم اختلاف أساليب التعبير» بحسب اختلاف 
١‏ ) سورة الطور . الآیتان : ٣١‏ .م , 
؟ ) سورة الأعراف . الآية: ٠۸١‏ . 
۳ ) سورة إبراهيم الآية: ٠١‏ 
4 ) التفكير الفلسفى فى الإسلام ص ۳۸. 
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البيئة أو الزمن. منها فى صورقا السهلة: "الأثر يدل على المؤثر". وتتضمنها فى 
صورقا الكلامية: "كل حادث لابد له من محدث" وتتضمنها فى صورقا الفلسفية 
القديمة. "الممكن والواجب” وتتضمنها فى صورقا الفلسفية الحديثة» سواء رجا 
فيها إلى شعور الوجدان» . فكرة الكمال» أو غير ذلك".' 

الحدوث | ال : وهو عمدة إستتدلال المتكلمين؛ أشار إليه 
القرآن EYP‏ تعالي: [ كلق ن نري راهيم مکوت السَمّوات والأرض 
ربكن من موقن * فلمًا جن عليه اللي رای كركيا قال هَذا ري فنا 
أفل قال لا أحب اللي * فلمًا رای ار باغ قال هذا ري كلما أل 
الم بدني رربي کون من الوم لضان * فلمًا أى الشَّمْسَيَار زغة 
قال هذا بي هَذا كير فلم فلت قال ما ا قوم إني ري 5 مما شرگن" 
فتغير العالم» وانتقاله من حال إلى حال» يدل على تغيره. وتغيره يدل على حدوفه 
وإذا كان حادثاً فلا بد له من محدث, وهو الله تعالى" . وهذا الدليل يجده.كل إنسان 
في داخله. وقد استدل به الأعرابى على وجود الله تعالى» عنسدما وجد بعره فى 
طريق. 

الواجب والممكن“: وهو عمدة استدلال الفلاسفةء والذى يعتمد 
على إمكان وجود الشى على صورة أخرى غير التى وجد عليهاء وبما أا وجدت 
على هيئة وشكل معين» فإن ذلك يدل على مخصص خصصها. ولا يمكن أن يكون 


.” السابق ص‎ ) ١ 

۲ ) سورة الأنعام. الآيات: .۷۸-۷١‏ 

۳ ) المواقف فى علم الكلام. عضد الدين الأجی. ج۲۳. ص۲١‏ . تحقيق: د. ا ا 
عميرة. ط. دار الجيل. بيروت. سنة /551١م.‏ . 5005 
؛ ) تسمية الدليل هذا E e a a Nh‏ 
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كحلا 
المتخصص. من الممكنات, لأن الممكنات متساوية» فلابد أن يكون من خارج 
الممكنات» والخارج عن الممكنات هو الواجب» وهو الله تعالى. هذا الدليل أشاز 
إليه القرآن الکر رف قوله تعإلى: : [إنَّ في خَلق السات والأرْض واشتلان 
اليل وهار والفلك التي تجري في البَحر ما ينع الاس وا لاله من 
السّماء من مّاء فاحیا په الرْضِ بعد متا ونث فبا من كل اة وتم ف 
الاج اسحا المسحرِ بين السماء و ولأرض لات ن ُو یکن 
لكل الأمور المشار إليها فى الآية الكرئةء أ ن کون على شر رالصفة اق ت 
عليها. وكذا أيضاً فى قوله تعالى: : [قال را الذي أَعْطى كل ت سء عا 
هری" . أى: أعطى صورته الخاصة, ال المطابقين للحكمة والنفعمة 
المنوطة به" " 

ومن الآيات أيضا: إبراهيم9١.‏ الفرقان 45. القصص ۷۳-۷١‏ 
الملك.". الإنفطار»-۸. 

وأما عن دليل الفطرة: الذى يعتمد على أن فى كل نفس شعور داخلى 
بوجود إله خالق» مدبرء ع ر ری میع» بصير . القرآن الكريم أشار الموهيذا فى 
سير 9 حَد رك من , تي آم من ظهُورهم ذَريهُمْ 
وَأَشودَهُمْ على أنفسهم الست بریکم قالوا بل شهدنا عر ھا 
2 عن هذا ا رقا هك للدين كاذ 3 لله التي فطرٌ 

س عَلِيْهَا لا يديل لخاق الله ذلك الدين اقيم وکن ر الاس لا 


.١١ 84 سورة البقرة. الآية:‎ ) ١ 
.٠١ سورة طه. الآية:‎ ) ۲ 

۳ ) المواقف جل”, ص٣١‏ 

.٠۷١ سورة الأعراف. الآية:‎ ) ٤ 
۱11۲۳ 


A۰۷ 


َعلمُونَ'. وهذا ما عبر عنه الى يلك اي "ما من مولود إلا ويولد على الفطرةق 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء أو يمجسانه"" بل إن هذ م الفطرة يشهدربما كل 
الكائنات» حتى غير العاقلة. يقول تعالى: ( الح تر أن الله يس سد لِه من في 
السوات ومن في الأرْضِ والس وَالمَمَر وَالتَجُومٌ والجبّال وَالشّجُرٌ 
رالدواب ٠‏ وكيم من الاس وكثيٌ ‏ ج عليه الاب ومن هن الله فنا ب 
نکر إن له يفل ” ما يشا a.‏ له الجوات اس رار 
نين وان رمن شيء إلا بسي ٠‏ 
حَليما غفورا) ؛ . !كد 3 دأوود متا 
اله الحديدم. ٠‏ 

دليل إجابة المضطر أو الدليل النفسى: ويعتمد على أن كل إنسان؛ فى 
وقت الشدة والحاجة› يلجأ إلى قوة عليا هو الله تعالى. وهذا يحدث حتىومن غيير 
ريا اق کر ارين «رجوده. يقول تعال: ذا ملاسان الضر غاا 
لنب أو قاعدا أو قائما فلما کشغتا عَنْهُ ضرهُ مر کان لم دا إلى ضر 
E‏ كذلك رن رفن ما كاترا ستاو مسلون (وإذا اقتا الاب رة ِن 
20 إن تكب في اقا قل أل سرع یکرا إن ر 
ون ما كرون * هو الذي سير في ال وبر خت حى إذا كنتم في 


رص ومن 
0 


.٠١ سورة الروم. الآية:‎ ) ١ 

) رواة الإمام البخارى فى صحيحه بسنده عن أب هريرة. حديث رقم: .١1888‏ كتاب 
الجنائز. باب إذا سلم الصبى فمات» هلى يصلى عليه؟. 

۳ ) سورة الحج. الآية: ١‏ . 

4 ) سورة الإسراء. الآية: .٤ ٤‏ 

5 ) سورة سبأ. الآية: .٠١‏ 

5 ) سورة يونس. الآية .١1‏ 

۱۱۳ 
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كی رو و حُوا ھا جا ا عاص ا 
الو من کل مكان وتوا ر أحمط بم دعا هتين له ادن دل 
نيا من ذه کون من الشاكرين) ' 

وانظر أيضاً: لقمان۲". النحل 57. الإسراء”. يقول الشيخ دراز عن 
الفيلسوف الفرنسى"هنرى برجسون": "لقد وجدت» وتوجدء جماعات إنسانية» من 
غير علوم وفنون وفلسفة» ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة"" 

دليل النظر فى الآفاق والأنفس: من الأدلة الواضحة الظاهرة على 
وجود الله تعالى» دليل النظر فى الآفاق وف الأنفس» وهذا الدليل يشهد به كل 
إنسان فإن الفطرة قد يعرض ها ما يمنع من الوصول للحقيقةء أما النظر فى النفس 
والكون غير ذلك. فهو من أقوى الأدلة, الأقرب إلى العقول والإققاع. وهذا 
الدليل واضح فى كل جزء من جزئيات الكون على اتساعه المائل. فكل شئ يدل 


على أنه لابد وأن يكون له موجد. 
3 لع دي ال اي سي 
أنقسهم 0 ا الى ددم لك يكف يربك انۀ على کل شيء 


والآيات القرآنية الدالة على هذا الدليل كثيرة جد منها: الأنعام١,‏ ۲ 
الأعراف 3 المؤسون 1١4-17‏ التو 46 الروم »207 28 الداذيات 
تيا ”ب الطور 5" .65.,الواقعة: /إه ب ع /ا«الغاشية 20317 وا وير 
ذلك كير لمن تصفح آيات القرآن الكريم. 


. ۲۳-۲۲ سورة يونس. الآيتان:‎ ) ١ 

۲ ) الدين. محمد عبد الله دراز. ص ۸۲ . 
۳ ) سورة فصلت. الآية ٠۴‏ . 

۱1٤ 
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ولعل الناظر فى هذه الآيات وغيرهاء يجد منها دعوة للعقول والقلوب إلى 
التفكر فى أمور واضحة الدلالة على وجوده تعالى. 

وهذا الدليل هو الذى اختاره ورجحة ابن رشد فى الدلالة على وجود الله 
تعالى. وبين أنه طريق القرآن الكريم. والتى دعا الشرع منها جميع النناس؛ على 
اختلاف نظرهم» إلى الإقرار بوجود البارى تعالى. 

دليل العناية: هو قريب من دليل الآفاق والأنفس. ويسمى أيضاً دليل 
الإتقان» والتقدير والإحكام, والعلة الغائيةء والنظام, والتدبيرء والتناسق» ويعتمد 
هذا الدليل على النظر فى الكون» من حيث الدقة, والإبداع» والإحكام والعناية 
فى كل جزء من جزئیاته» بحيث لو اختل شی» لا يمكن أن يسير سيراً طبيعياًء ولأدى 
إلى الفساد. والعالم بهذا النظام من أسباب وجوده خدمة الإنسان. وهذا يرج ع إلى 
دليل ابن رشد. : 

والناظر فى آيات القرآن الكريم: يجد فيه الكغير من الآيات التي تشير الو 
عنايته تعالى بالکون» وتنبيه العقل إلى 1 فيه. من هذه الآياتر الذي جحل 
كم لض فرشا والسَمَاءَ بسَاءً وأنرّل 0 فارج به من 
الشرات رزقا ] لكمْ فل ا لله أندادا وانتم تعلمون). الإ في حى 
لوت والأزض وإختلاف اليل وَالتهار 50 اا تجري في ليحر بن 
قاس وار َل لمن السام من سا به الأرض ES‏ ض ينه موا 

ل ده ورف الا حاب لخر بين اکا 
ولاز لات لو باون . إن الله كال ا لحب اوی حر المي من 


| ) سورة البقرة. الآية ۲۲. 
۲) سورة البقرة. الآية ٠١٤١‏ . 
۱1٩‏ 
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"0م 
الت و ا م الله أ تن 2 الذي نل 
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ا ومن الخ 50 نون 5 وجات ن تاب 
ا EEE‏ 
في ذلكم لانات لوم بون" . وانظر أيضاً: الرعد ٤-۲‏ إبراهيم ۴۲ 54. 
الحجرة 97-١‏ التحل 6 - ٠۷‏ . ه"- ؟ألا. ولا - ۸۱. الأنبياء ۳۳-۳۰. 
الحج ۳-¬- 6 5. المؤمنون ۷- ۲۲. الفرقان ٤-٥۳‏ ه. فاطر ۸-۷. پس 
٠۲-۳‏ . الزمر .۲١‏ النبأ 5 - .١١‏ إلى غير ذلك من آيات. 
ولعلنا إذا نظرنا أيضاً إلى ما اكتشفه العلم الحديث» نجد الكثير من الأمون 
البق كشفها الله لبعض علمائهء ما يتوافق مع ما أتى به القرآن الكريم. ولنظر مكلا 
إلى كتاب "الإسلام يتحدى", "والإسلام فى عصر العلم" لوحيد الدين خان» ففيهما 
الكثير والكثير» إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة فى الإعجاز العلمى. 
ولاشك أن النظر فى هذا الدليل يبطل آراء القائلين بالطبيعةء أو المصادفة 
والدهريين والتطوريين. وکل من ینکر وجود الله تعالى. 
ولا شك أن الأدلة المختلفة, والمتنوعة؛ لإثبات قضايا الألوهيةء تنبه العقول 
والقلوب» إلى معرفة الإله الحكيم تعالى» وأنه وحده الخالق لهذا الكون من عدم. إله 
عام بكل صغيرة» وبکل كبيرة, خلق العالم ورعاه. وأمده بأسباب الحياة, لا كما 
يزعم أرسطو. 
قضية العلم الإلهي: إذا كان أرسطو يزعم أن الله تعالى » ؛ لا يعلم شفيئاً 


عن أحوال العالم بعد إيجاده, فالله تعالى - من وجهة نظره - يحرك العام > كمعشوق 


.948 سورة الأنعام. الآية:‎ ) ١ 
,46 سورة الأنعام. الآية:‎ ) " 
١ك‎ 


3۸1۱1 
ومعقول» وهو معقول لأنه فعل محض» وفعله التعقلء فهو التعقل القائم بذاته. 
والتعقل بالذات تعقل الأحسن بالذات» أي الخير الأعظم» والتعقل فيه عين 
العقول...ومعقوله ذاته» لا شيء أخر, فإنه فعل محضء لا يتأثر عن غيره. فإذا عقل 
غيره» فقد عقل أقل من ذاته» وانحطت قيمة فعله. فإن من الأشياء ما عدم ريه 
خير من رؤيته. فالله لا يعلم العالم ولا يعني به ٠"‏ 

ولا شك أن الأدلة المختلفة والمتنوعة, لإثبات قضايا الألوهية, تنبه العقول 
والقلوب, إلي معرفة الإله الحكيم تعالى» وأنه وحده الخالق هذا الكون من عدم. إله 
عالم بكل صغيرة» وبكل كبيرة» خلق العام ورعاه» وأمده بأسباب الحياة» لا كما 
يزعم أرسطو في إلهه» من أنه هو "احرك الأول". أوجد العام وتركه» ولم يعتني به 
وم يعلم أحواله فإن القرآن الكريم يخبرنا بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تحفي 
الصدورن وأنه تعالى عنايته لا تغيب عن شيء من ر 0 د تعالى 5 
له الوت وف لأر يلم رگم وَجَهَرَ ما تبون 
1 ا ای آلب 5 تتا لحو ا 1 
لخر وما تشفط مِن وَرَقَةِ إل يَحْلَمُّهَا َا حَبَة 
رطس ولا اير إلا فى کنب مین ). ” اوآ سلح قَدَ كنت فیا 
3 ا بل هد أَتَتْهدتا آأن عد ما ما عبد ءَابَآوْا ونا لی سلف يما 
تذعوتا إِلَِهِ مُرِيسنٍ ]. * [وَأَيِرُوأ فَوَلَكُمَ أو آجَهَرُوأ به نهد علي دات 


أ ) تاريخ الفلسفة اليونانية. أ. يوسف كرم. ص 57 ۲۳۷. ط. نة التأليف والترجة 


والنشر. سنة. 7585١ه.‏ 9575١م.‏ 
۲ ) سورة الأنعام. الأية: 7. 

؟) سورة الأنعام. الأية: 88 . 

."137 سورة هود. الأية:‎ ) ٤ 
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آلصّدُورٍ * ألا يَعَلَمْ من حَلَقَ وَهِوَ آَللّطِيفٌ الخَبِيرٌ ).' والله تعالى يخبر بأنه 
يحاسب كل إنسان عما عمل يوم القيامة. وهذا يدل على احاطته بكل بيدا 
وتدوينه لكل ما يحدث من الإنسان. يقول تعالى: ألم 7 تر أن آله يَعْلَمْ ما 
ألمت وتا فى رض م ما ټَ ڪور ين وئ ل زلا هور ل 
وک سد ر وباو ولا أذ يِن ذلك ولا أ ڪر هو مه 
A‏ تم َه فر يوم الد إن الله يكل ب سىء عَم 
١‏ اله مركم ما وعد عَدَ 1 له قا نهم دوا آخَلقَ تمر ُيده 
ليَجَرِىَ لين الوا تيلو ااا وَالَذِينَ كَترُوا له 

شراب هَن يم وَعَذَابُ اب كانُوأ کوک )." وهذه الأدلة 
المختلفة تعطينا صورة واضحة, وترينا مدى عنايته تعالى الفائتةء بالعالم الذي خلقه, 
وجعله على نظام وترتيب عجيب بين كل جزئياته. على ما بينته العلوم الحديثة 
المختلفةء نما يبين أن هذا العام لم يخلق عبثاء بل له غاية» وأن له خالقاً صانعاً مبدعاً 
حكيما متصف بكمال القدرة والإرادة والعلم لا يعزب عنه شيء. وإذا كان 
الأمر هكذا فلابد من وجود حياة أخري. غير هذه الحياة. يحاسب فيها الإنسان 
على ما قدم» المحسن على إحسانه والمسيء على إسائته. 

وإيراد القرآن الكريم لكثير من الآيات التي تنبه الإنسان وتوجه عقله إلى ما 
في هذا العام > وها فيه من دقةء وإبداع . وإحكام في خلق خلق العولم المختلفة, إلى 
وجود اله عالم حكيم, خالق واحد. أتقن كل شيء. 


,١ 4-187 سورة الملك. الأيتان:‎ ) ١ 
.۷ سورة المجادلة. الأية:‎ ) ۲ 

۳ ) سورة يونس. الأية: .٤‏ 

۱1۸ 


للسلبللك ل ا 


1۸۱1۳ 
والقرآن الكريم كما بين علاقة الله تعالى بالإنسان» واهتمامه به» من أن 
خلق كل ما في السماوات والأرض مسخر لخدمته. كذلك بين أن من الغايات 
للإنسان» فعله اخيرات ودفئه إلى ذلك ومن ألم بشيء من المعصي بين أنه تعالى 
فتح له باب التوبة والمغفرة رجاءً في رحمة الله تعالى» فبين تعالى ميدأ الحساب 
مم ع عاك ام سر اتام مجر 

والجزاء: من عل ليت لكايو ومن اساء قا وَمَا رد ك بطل 

ey (لیشن امام ولا أمَاقَ اَهَل ال‎ ٠: 


> ه جو 


جر وَلاحجذَ ل ين د ون آم َك وا صما 29 وتر يعمل من 


- 
5 


aor‏ ات وهو ر اتيك يڪاو الجن ولا 


لي ا 2 


هيف دوت حي" نر ٠‏ هو الَْقُودُ َلرَحِمُ sk‏ ایخ ا 2 
إِلَيِكَ ين ربل ل زل ل هو وَأغرض عَن الْمُشْرِنَ). Fek‏ 
أن التائب توبة صادقة نصوحة, يبدل تعالى سيئاته جسنات . فيقول: ارک مق 
اب وام م ويل عَمَلةٌ صَلكا اول يبول المي تيم 


کا وا ال موا رسا“ 
وحدانية الله تعالء : لقد وكز“صبحانه وتعالى في قرآنه الكرم على الات 
الوحدانية» فيمكن القول بحق أن القرآن الكريم كتاب التوحيدء» فأخص صفاته 


تعالى صفته الوحدانية وقد ركز عليها القرآن الكريم فى كثير من آياته. 


رة لعللت. الأية: 45. 

۲ ) سورة النساء. الأيتان: .١17 5-1١17"‏ 
؟) سورة الزمر. الأية: 58 . 

؛ ) سورة الأنعام. الأية: .٠١١‏ 

° ) سورة الفرقان. الأية: .۷١‏ 

ْ ۱1۹ 


A14 
فقد عرض نماذج متعددة, وأدلة مسوعة, وحوارات مقنعة» تبين فى مجملها‎ 
حقيقة توحيده تعالى» وأنه وحده المستحق للتقديس والعبادة. وردت على كل‎ 
ا ائف المخالفة لوحدانيته تعالى. من يهود. ونصارى» وعبدة كواكب» وعبدة‎ 
أصنام» وعبدة شيطان» وعبدة ملائكة, وعبدة بشرء إلى غير ذلك.‎ 
ولو تأملنا موضعا واحدا من مواضع القرآن الكريم؛ لإثبات الوحدانية»‎ 
وهو سورة الإخلاص» لوجدنا فيه الكثير من الفوائد. فالإمام الرازى يذكر فى هذه‎ 
السورة الكريمة: بيان بعض أوجه توحيد الله فيقول: "فى ترتيبها أنواع من الفوائد:‎ 
الفائدة الأولى: أن أول السورة يدل على أنه سبحانه واحدى و"الصُمَّد»‎ 
على أنه كريم رحيم؛ لأنه لا يصمد إليه حتى يكون محسناً. و 'لَمْ لذ وَلَمْ يُولَذه‎ 
Ed لاله ی تلق الأطلاقة"وسه عن التغيراث» فلا پیل بشیء أضلاء‎ 
جوده لأجل جبر نفع؛ أو دفع ضراًء بل بمحض الإحسان. وقوله "وَل يكن لَه كوا‎ 
أَحَ": إشارة إلى نفى ما لا يجوز عليه من الصفات‎ 
الفائدة الثانية: نفى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله: اح"‎ 
"الصّمّد", ونفى المعلولية ّم لذ ركم‎ Tea 
لَد". ونفى الأضداد والأنداد بقوله: "وَلَمْ يكن لَه كفواً اح‎ 
الفائدة الثالشة: قوله أحد يبطل مذهب الشوية القائلين بالنور والظلمة,‎ 
والنصارى فى التغليث» والصابئين فى الأفلاك والنجوم. والآية الثانية: تبطل مذهب‎ 
من أثبت ثبت خالقاً سوى الله؛ لأنه لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصموداً إللِهفى‎ 
طلب جنيع الحاجات. والثالثة: تبطل مذهب اليهود فى عزيرء والنصارى فى المسيح,‎ 
والمشركين فى أن الملائكة بئات الله. والآية الرابعة: تبطل مذهب المشركين؛ حيث‎ 
جعلوا الأصنام أكفاء لله وشركاء"'. فانظر كيف جمع الله تعالى هذه الفوائد فى هذه‎ 


.19/.6 التفسير الكبير جزء ۳۲ صل‎ ) ١ 
1١ 


۸1° 

السورة. فالفائدة الأولى: تدل على إثبات الصفات الواجبة فى حقه تعالى. والفائدة 
الثانية: تدل على الكمال المطلق» وعدم النقص والاحتياج. والفائدة الثالثة: ترد 
على كل الفرق المخالفة فى توحيده تعالى. وانظر أيضاً: الحكمة والسر فى تسمية 
السورة الكريمة بسورة الإخلاص. 

ثانها: الفلسفة الطبيعية 

إذا كانت الفلسفة الطبيعية تسعى إلى النظر في المخلوقات لمعرفة قوانين 
تسخيرها والانتفاع بما..فإن هذا أيضا مما دعا إليه القرآن الكرع قي كن من آياته 
تأفل هذه الآيات : [خَلَقَ آلسَمَوَامي والأتضت الكل تع 38 
فركُوت @ حل الإنن ين نطو إا هر حصي من © 
والأتعم حَلَقَهًا' کڪ فيها دف ومتنٰع وَمِتها ڪون © 9 گم 
5ل یرک ترون ون رون و ويل نَڪ 3 
بد ١‏ لم تَكُوكواً لغيه إل شق الأنفس" ار رکم رمو ِي 

@ وليل وَالْبِعَالَ اله ل كرا وزِيكة” ولق ما 6 

© وَعَلَ آله قَصْدُ آلسبيل ويها جار ولو سَاءَ هڪم 


2 2 کے اتا ری ا کی ر 
أخيت © هر انى أنْرّلَ ت الصَمَاء ما2 لك فته رات 
إل “مد مر رصم هه 
وينه شَجَرٌ فيه اورت © ي ثبت لكر به الرْرَعَ والزيثورت 
ا و 2 ِِ ع ےکر سے 
اليل والأغكب رين ڪل لقعت إِنَّ فى ذَللك لَيَة قور 
ره » كل و مکو سے ر رس > ه ر رص 
لكي محرت بام i‏ َلك لَدَيسو لور يَعْقلُوتَ 
اجو ویرت مرف ت فى 7 3 ر 
لما لو إ ذاللك لاية 
© وَمَا دَرَ لَكُمْ ف الأزض : لَوَتْهُدَ رک فى e‏ 


قر تڏڪرورت © ور ِف سَكْرَ البعر اڪاو 


فته 
لما طريًا ود تَسَتَخْرِجُوأ ف اا لبو وَترَكك و حدم 


۱۲۱ 


لْأرْضٍ روت أن َمِيدَ پڪ وار را وَس للحم د قت دون @ 
وَعَلَمَت بآلتجم هم دون © امن ی گن لا خَلق لا 
تھ وإن تَعُدُوا َة اللد لا عضرا اناا د 
رَحِيمٌ © ر و“ ٤‏ يواه 6ه 
| وقولو: ال اني سخر چ وخر تجري اا۵ يه مه راجا بن 
فضله ولك ٥‏ شکرون وسَچر كينا في السَمَاوت و في الاز 
تومته مه ِن في ذلك لانات لقوم ين ف 

ولعلنا بقليل من التأمل فى الآأيات السابقةء نمجد أن الله تععالى» بخاطب 
العقول» بحيث لا يسع أى إنسان, إلا أن يسلم بالأدلة اليقينية فيها. 

كما أن الملاحظ فيها أيضاء موافقة الأدلة لكل العقولء والمستويات 
العلمية, فالأدلة تخاطب العامى» والفيلسوف 

والملاحظ أيضاً: أن الله تعالى استعمل جميع الأدلة, والأقيسة الخطقية, 
بسهولة» ويسر» وعمق أيضاً. وأنه تعالى يخاطب يمذه الأدلة من يعملون عقوضمء 
فإنه تعالى "إذا ذكر برهاناً على ربوبيته, ووحدانيته» أتبعه مره بإضافته إلى أولى 
العقل؛ ومره إلى السامعين» ومرة إلى المفكرين ومرة إلى المنذكرين, تنبيهاً على أن 
بكل قوة من هذه القوى, يمكن إدراك حقيقة مها " 

والقرآن الكريم يأمر بالنظر» والاعتبارء وتدبر أحوال الأمم السابقة - وهو 
ما يعرف بالمنهج التاريخى - أو المنهج الاستردادى - يقول تعالى: إم هذا يناك 


. ۱۸-۳ : سورة النحل . الآيات‎ ) ١ 

۲ ) سورة الجائية . الآيتان : ۱۲ » ٠۳‏ . 

۳ ) تفسير آيات العقيدة . د/ عبد العزيز حاجى. ج١.‏ ص٠۷.‏ ط. دار الصابون. الطبعة 
الأولى سنة هدام 

۲ 


اف 


كثدسه هم 


ا كين ' TE‏ 
E 20‏ وانظروا 


1 ا لات ل عاق أم أمره» نا أا الدب 
کان ل ااا # ازن خم لأسو 

والقرآن الكريم مع دعوته للنظر والفكرء وإعمال المقلء فاته يدعو أيضباً 
إلى الموازنة بين مر ن يفكرء »> ومن لا یفکرء وبالتالى يستحيل المساواة بان إلاثنين: اقل 
هل بوي الأعْمَى والبصير أل تتشكزون 1 اتل عله ا لي ااه 
51 انا الح مها فا فَاََعَهُ ليطن فكان من الغاوين * ولو شتا عام 38 
2 إل لضي هه َكل الكل إن تکل علي بخ 

ركه ليث ذلك سل الوم الذين كذ وا بانآننَا فاقممُص القَصَص لهلهم 
3 

لله تعالى فى كثير من آياته يوضح العا بضرب الأمثال؛ وبين أن ضريز 
الأمثال لقوم يتفك رون 00 تيد ويعملون عقرهم» » زوثلك الأبثالذ 


2 نرا لقاس لعلهم كرون 


.٠۳۷ سورة آل عمران. الآية:‎ ) ١ 

Tile يد‎ Ê فى‎ . 1١ سورة الأنعام. الآية:‎ ) ١ 
0 .85 سورة الأعراف. الآية:‎ ) ۳ 

؛ ) سورة الحشر. الآيتان: .١9-1١/‏ 

5 ) سورة الأنعام. من الآية: ٠١‏ . 

1 ) سورة الأعراف. الآيتان: ١۷١-١۱۷١‏ . 

۷) سورة الحشر. من الآية: 7١‏ . 

۱۳ 


1۸1۸ 

وبعد النظرء والتفكرء والتدبر فى هذه المجالات, وحتى تكون نتائج التفكير 
صحيحة» وموصلة إلى نتائج يقنيةء فقد دعا القرآن الكريمء إلى وجوب الاعتماد 
على اليقين» الجازم المطابق للواقع» الناشئ عن دليل - العلم فلا يتبع المبوىء 
أو 0 ووصيك واي صو @ HY E‏ 0000 
ان 3 یی ل فا ننا و و نط وتن ار کی ی 
غير حُدَى من الله إن الله لا هدي القن الظالمين) ". . إلى انيم اين ظلمُوا 
أَهْواءم مم غير علم هدي من أضل الله 8 م من اص" . (إن 

يبون إا ان ن الل لا ينعي من ال طبن *. 
وإذا كانت معرفة الله تعالى تحصل PE‏ وبالعقل إذا استخدم الأدلة 
اليقينية» ولكن المعرفة لا تجب إلا بالشرع. فقد أشار القرآن الكريم إلى الاستدلال 
على نبوة الأنبياء - عليهم السلام جميعاًء ونبو سيدنر محمد لز يصيفة خاص ةن فى 
كثير من آيات القرآن الكريم. ریقول تعالى: : ( ولقد تعستا في کل اة رولا أن 
ایوا ,لله امتبوا الطاغوت فرئهم من دی اله ومهم من نحََتْ ت عليه 
الضلالة فسيروا کي اررض فانروا ِف ركان ا کدی bj‏ 
رساك بلح بشیرا وتذيرا وإن من اة إلا حلا فيا تذي + ؛ ( وكذلك 


.١4/ سورة الأنعام. من الآية:‎ ) ١ 
.٠١ سورة القصض. الآية:‎ ) ۲ 
.۲۹ سورة الروم. الآية:‎ ) ۳ 

.۲۸ سورة النجم. من الآية:‎ ) ٤ 
.8"5 سورة النحل. الآية:‎ ) © 

5 ) سورة فاطر. الآية: 4 ؟. 
۲٤‏ 


RNS 


اويا ایوا بن ا عا عد تذري ما َا ولا الان كن 
لاء نورا ۾ هدي به من نشاءٌ من عبادنا وتك هدي إلى صراط 
سي 7 


وإذا كان القرآن الكريم يحكم بوقوع البعث وأن الآخرة دار الجزاء قإن 
العقل السليم القوبم, يحكم بأن هذه الدنيا ليست دار جزاءء بل هناك دارا أخرى؛ 
بخاسب فيها المحسن على إحسانه» والمسئ على إساءته, فالقرآن الكريم يشير إلى 
إمكان البعيث بأدلة عقلية منطقية لا يعاري فيه أحد. من ذلك قوله تعالى: 
ضري لما صنو ود نسي خَلمَهُ قال ن ييي العظا وهي رمي * قل 
تحبيهًا الذي شاا ول مره وو کل اق علد “الذي جَعَل لكم مْنَ 
لجر تارا فإذا َنم مه توقدون “اويس الذي خَليّ ار 

لاز بقادر ڪي أن خاي مهم ی وهُو لاق ال e e‏ 
ا 1 “سيان الذي يندم معط كل طني ف 
وليه ؛ ترجَعون) " . فهذه الآيات المباركة ها أربع أدلة عقلية يقينية. 

الأول: القادر على الإيجاد الأول» قادر على الإعادة. 

الغانى: القادر على إيجاد الشى من الضد, قادر على الإحياء بعد الإماتة. 

الشالث: القادر على إيجاد الأكبر السماوات والأرض قادر على إيجاد وفعل 
لار اء ید الإماتة. 

الراسح: إيجاده للأشياء بقوله تعالى "كن". ولا يحتاج إلى آلات أو عددء أو 


مراد. 


.© 7 سورة الشورى. الآية:‎ ) ١ 
.۸۳-۷۸ ؟ ) سورة يس. الآيات:‎ 


للا 


وقوله: تابهر 0 إن كش في FP TEE‏ 
ل لاز ما ا ل أجل ؛ TERE‏ 


طِفَكٌ ا أَشْدَّحم وينڪُم من َو وينڪم من برد 
5 ان الفثر يل يكم من تقد لم كج وَتَرَى الأزضت 
دة فَإِدَآ رلا عَلَيَهًا الْمَاءَ اهرت َرَت وَأَنْبَنَتَ من ڪل ر زوج 
بيج '@ لِك بأنّ الله ق الق ونه حي المَوق ونه عل کل 
سىء قَدِيرٌ © وَأنَّ آلسَاعَة ءَاتِيَةٌ ل َب فبا ا الله ا م 
ف افر © 1 اسب الإنسنٌ أن يرك سُدّىَ © ألم يك 
a SA a‏ 
الرَوَجَبنِ الذكرٌ وَل © اليس ذلك بِقَدِرٍ عل أن ى 
© 1 القيامة 5" = .٤١‏ 

فالغا: الفلسفة العملية والاجتماعية 

إذا كانت الفلسفة العملية الخلقية والاجتماعية تدعوا إلى الخلق الحسن»› 
ومكارم الأخلاق. فإن القرآن الكريم, أقام بناء خلقياً رائعاً كاملاً في كل جزئياته. 
لسعادة الفرد واجتمع» ففي القرآن الكريم: "فلسفة إنسانية تتعلق بالإنسان في 
مخبلف حالاته» وأوضاعهء باعتباره فرداًء أو عضواً في أسرة؛ أو عضوا في مججمع 
صغير أو كبير » أو عضواً في أمة. أو عضواً في جماعة الإنسانية كلها. إن القرآت لم 
يهمل ناحية من هذه النواحي» فكان بذلك منبعاً لأصول الفلسفة الإنسانية 
والاجتماعية» على تعدد فروعها وتنوعهاء وكان لذلك واضعاً للأسس العامةء التي 


.۷-٥ سورة الحج. الآيات:‎ )١ 
.٤١-۳١ ؟ ) سورة القيامة. الآيات:‎ 
ادك‎ 


سے 


A۲1 

بقوم عليها انجتمع السليم ن الذي دعا إليه". ' 

انظر كيف خاطب الق تعالى نبيه 6# با يميزه ورك لعَلى حل ظيمع". 
رمن أهداف بعثة النبي في استكمال تشييد البناء الخلقي : "إنغا بعتت لأتهم مكارم 
الأحلاق"". ولا يخفى أخذ وتأثر الفلاسفة من الأنبياء - عليهم السلام -. 

والقرآن الكريم تناول الفلسفة الخلقية من جوانيها المختلفة. * 

اق تهملة من الأخلاق كقوله تال (* قل تَعَالَوَا ا وا 
کا ۾ يڪم ا روا به 1 شيا وَبآلْوَلدَينٍ إِحَسَنمًا وَل 
قرا أوْلَدَكُم ين لمي تخي کرڙقڪم واه و تقريوا 
فوش ما َر ينها وما بط و تَقَعُلُواً الق ار حرم 

له إلا باحق َلك وَصَدكُم به نکر عقون ا وَل را 
O‏ 3 بای هى أَحَسَنٌُ حى يلع اسه وَأوَقُوا اڪيل 
ولوان بلقِسْطٍ ٠‏ لا تكلم قتا إلا وُسَحَهَا وَإِذَا قلعم فَأعَدِلُوآً وَلَوَ 
ڪان ا یهار لله r‏ دَلِكم وَصّلگی بي م 

درت © وان هَندًا مِرَاطي مُسَعَقِيمَا فَانْبعُوهُ وَلَا يعوا 
بل رق يکم عن سيلو یکم وَصَدكُم بو لعَلْكُمْ 
فون © *. 


.۲۲ القرآن والفلسفة. ص‎ ) ١ 

؟ ) سورة القلم . الآية : ٤‏ 

+ السنن الكبرى للبيهقي . عن أب هريرة . ج٠١ ص۱۹۲‎ ) ٣ 

؛ ) يراجع فى هذا كتاب أخلاقنا د. . محمد ربيع محمد جوهرى؛ فهو كتاب قيم هع فيه الآياات 
القرآنية التى تناول الجانب الخلقى نظرياً و عمليا. 

© ) سورة الأنعام. الآیات: ٠١۳-۱٥۱‏ . 

۱۷ 


؟ 88 
ومنها ما يبين أن هناك نتائج مترتبة على الفعل الخلقى؛ > أو الامتناع عنيهء 
وکنا قوانين كونية لا تنفك بدا . من ذلك قوله تعالى: إوالذينَ كفروا وكذثوا 
ناتتا أك أصْحَاب ب المحيم) ادر لا شع أخرالسلجيع” 1 


ا 


الله لا تغير ما تا ق حب تيا ما بأقسهخ. " إذاك بان اله لمك 
نمه انها على قوم جت يوام نهم ون لله متميع ليم 7 
امل القَري اموا واتقوا نا عَلَيهِم ' برکات د من السّمَاء والارض ولكن 
کڈ وا ذاحم , یما کانوا سبو وات فاطر٣٤ NS EN‏ 
الطارق۲۰۳. هود .٥۲‏ نوح .١١ -١١‏ 

ومن الآيات مارتبين المسئولية الخلقية؛ سواء أكانت للفردء كقوله تعالى: 
ومن كسب شما فإنمًا نكسب عَلى نفسه)* . إن امتَدى فإنتا 3 
له وين صل إن يتضل علا ولا تز د وازرة وزر دار ر 
الإسراء إ5, فصلت 55 , الطورا ل أم للجماعة كقوله تعالى: اشر و ل 


تصدِينَ الذين ظَلمُوا متكمْ حاص واوا أن الله شد شدي د العقاب]*. 


.٠١ سورة المائدة. من الآية:‎ ) ١ 
.١ 0/٠١ سورة الأعراف. الآية:‎ ) ” 
.١١ سورة الرعد. من الآية:‎ ) ۳ 
سورة الأنفال. من الآية: 1ه‎ ) ٤ 
.:۹٦ ه ) سورة الأعراف. الآية:‎ 
.١٠١١ سورة النساء. من الآية:‎ ) 5 
.٠١ سورة الإسراء. الآية:‎ ) ۷ 

۸ ) سورة الأنفال. الآية: 768 
1۲۸ 


حح 5 


AYY 


وأن الله تعالى رقيب على الإنسانء ۽ ولا يكن أن خرچ من تحت رقابهيه. 
ومن الآيات الدالة على فلل قوله تعالي: يفون من القاس ا 
ن اوخو متهم لذ ينون سيون ما لا رضي من القول وکا نالل . سا حُمَلُونَ 
حبار .}و بعري ڪن ريك من تقال ذرة في الأرْض ولا كي الستاء 
زا صقر من ذلك ولا کر إلا في کاب یی“ واتظر: رس 
البحل ٠۹‏ 7 العمل ١ ٩رفاغ .۷ ٤٤۷٥‏ لق A‏ 

ووجوب الاعتدال» وعدم نسيان الجانب إلمادى» أو تغليب جاتب ad‏ 
حاب جانب آخر. قول ر تعالي: نا د ني اَم ذوا ربتک عند كل سند 
ركد واشروا ولا ترفو إِنهُ لا يحب المسيرين # قل من حرم زكة لله 
انيعي لعباده والطيبات من الرزق] ". إوات فيمًا اتاك الله إلّآرٌ الإحرة 
وا تنس نصيبكَ من ادي وَأَجْبسّن كما اخس خسن اله ليك ولا يع اقساد 
ف لض إن اله لا يحب المفسَدين). * 

ومن الآيات القرآنية ما تدل على صلاحية الأخلاق لكل زمان ومكان. مع 
بسرهإ على الإكلف» > ووضع قوانين وقواعد عامة كلية هذا ا 
7 2201 من الكاب وشرو به نمسا قلا لاد عا 

طون م إل قار ولا کیم افرح اانه ولاک وهم عاي عاب 

ب کڈ لبك اتر ولايد يكم اشر > رلا يكل اھ 


.: ١١۸ سورة النساء. الآية:‎ ) ١ 

. ٦١ سورة يونس . الآية:‎ ) ١ 

۳ ) سورة الأعراف. الآیتان: ."۲-۳١‏ 
؛ ) سورة القصص. الآية: ۷۷. 

° ) سورة البقرة. من الآية: ١17/7‏ . 

.٠۸١ سورة البقرة. من الآية:‎ ) ١ 
14 


\A f 


إلا ا ا ا سيت واا اکت ' رط ايضاً: انالك اذا 


التحل ٠٠١‏ . الحج .AV‏ الأحزاب ه . التغابن .١١‏ 
وإن الله تعالى يتفضل على المتمسكين بالأخلاقر القوعة» بجزيل_عطانيه فى 
اللونيا والآحرة. ففى الدنيا يقول تعالى: ولو أن ن هل لقرى انوا Eg‏ 
يهم بركاتومَنَ السّمَاء والأرْضع'. إِمَنْ عمل و صالحا من ذكر أو شی 
وخ مؤي َيه اة طيبة وريه اجرخم ل ما کان 
مونم ر إقل با عبّاد الذي موا | إِتقوا | ركم للذين احستوا فى هذه اليا 


هة وأَرْض الله وَإِسَعَةً إنميا نوفى السابرون جرهم غير حساب)؛. 


زوين ن الله يَجْعل له مَخريّجا * ويززقة من حيْث لا بحسب ومن 
کو على الله قحسي" > وفى الآخرة إوعد الله المۇمني والمُؤنَات 


جنات تجْري من تختهًا 0 ومسان طيبّة في چات 


عدن ورضوان من الله كر ذلك هو ون إلعَظيم)” | وجوه يوم ناعمَة ظ 
5 سه رضي * في - ي E‏ * لا e‏ 
و وو . و 2 م كه 


واي موضوعة * 


ج وبي معي 
موا وكملوا الصّالحَات وك مقع خَيرُ ابره 


اه ونا 


.7/5 سورة البقرة. من الأية:‎ ) ١ 
.45 سورة الأعراف. من الآية:‎ ) ۲ 
.91/ سورة النحل. الأية:‎ ) ۳ 

.٠١١ سورة الزمر. الأية:‎ ) ٤ 

ه ) سورة الطلاق. الأيتان: ۳-۲ . 
٦‏ ) سورة التوبة. الأية: .۷٣‏ 

۷ ) سورة الغاشية. الأيات: .١١-۸‏ 
NY‏ 


سے 


6536 


راوشم عند ند ريهم ۾ جنا عدن ري من تيا الايا خَالدين فيهًا 
دا رضي الله عنم ورضوا عة ذلك لمن خشي ر e .٠‏ 
ومن حالف هذه القواعد الأخلاقية له له يجزاء فى الدنياء 


ور ومون بض الكتاب وکرو شض فا جيرَاءُ من بعل 
f‏ في ,الحيّاة لديا يا ويوم العامة ٠‏ دون إلى اشد العَذَْابِر 


اقا ر اضرب اله سنا قرا AEE‏ 


»رفوق عقوبة الأتخيرةر 


31 رزقهًا رعبدا من كل مَكان فكفرّث انهم الله فاذاقهًا الله باس اع 
حون با كانا ا تصتعون) ” 1 ۶ 
والقرآن لين أن هن يطبق ق الجانب الخلقى» فقد قوالإعإن. وإن من 


ريات الإعان ورة له تجقيق ابفانب الخلقى. يقول تعالى: نا بيا الذين اموا 
كنا ومین له شهداء بالط ولا بج رمنکه 1 ار 
EE‏ قو وتوا آله إن الله خير يما تعملون) ؛ ا ا الین 
اس انوا الله رگا 5 تح الصّادقينَ)». 

وبين أن زاء المترتب على العمل اخلقى» للرجل والمرآة على اليسويور 
07 ومن اخسن دیا من أسلم ونه e‏ 
ر راهيم حنيفا]. إن المسلمين. وَالمَسُلمَات والمؤمنين ¿ وَالمُؤْمئَات وَالعَاسنَ 
راتان والصّادة قي والصّادقات والصّابرينَ والصّابرات والخاشعينَ 


.۸-۷ سورة البينة. الأيتان:‎ ) ١ 
.۸٠ سورة البقرة. من الآية:‎ )' 
. ٠١١ سورة النحل. الأية:‎ )" 

؛ ) سورة المائدة. الآية: ۸. 

) سورة التوبة. الآية: ١١١۹‏ . 

١‏ ) سورة النساء. من الآية: نفلت 
١‏ 


YAY 


وَالحَاشمَاتٍ وا وَالمسَصدقينوالمُنصدَقَات وَالصّائْمينَ والصًاثمات والحَإفظن 
فوج والحَافظات والذاكرن الله ثرا والذاکرات اعد الله لهم مغترة 
واجرا عظيماً' . وقد سبق بيان أن العبادات فى فى الإسلام» لعقوية الجانب الخلقى» 
EN‏ العبد لله تعالى. 
وإذا أصيب الإنسان أو ناله أذى من غيره فإن القرآن الكريم يحث على 
الصفح والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة, وإذا ردها فيكون بمثلها من غير تجاوز ولا 
اعتداء. 3d‏ على ا والمغفرة والعفو يقول تعالى: ( وَلَيَحْفُوأ 
وَلَيَصَفَحُوَا ألا تيون أن يَغْفِرَ آنه کد وا غنود ر" 
والرد بالمثل يكون بع من لا بريدهم الغقو إلا إيغالا في و و والأذى 
والعدوان. فالواجب على الإنسان في هذه الحالة ad‏ ين : !ونين إِذآ 
صانم آلب م يَنسَصِرُونَ ٠‏ و چز جوأ سَيَكَةٍ سَيْقَةٌ مها فَمَنْ 
عَقَا وَأصَلَّحَ اجره َل آل إت يب الظْطِمِينَ ' وَلَمَنِ 
أنعَصر بَعَدَ َعْدَ ظُلمِدِ فَأوْلَتيِكَ م ما عَلَيّم من سَبِيل )” ولك الايد 
الاشارة إلى أمر غاية في الأهمية وهو "إن لنا أن نقدر أن ما ندب إليه القرآن من 


7 


الصفح والعفو عن المسيء إغا هو في حقوق الأفراد» حيث يعتدى بعضهم على 
بعض فيناله يشيء من الأذى - أما حين تعتدي أمة من الأمم علينا معاشر المؤمنين, 
فإنه من الذل والكفر بما وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من النصر على 
الظالمين» أن نجنح إلى الصفح والعفوء بل لابد من العقاب والجهاد في سبيل 


١‏ ) سورة الأحزاب. الآية ه". 

۲ ) سورة النور. الأية: ؟71. 

۳) سورة الشورى. الآيات: .٤١-۳۹‏ 
EY‏ 


۸۲۷ 
الإتصاف لأنفسنا وأمتناء مع الإيمان بنصر الله الذي وعد عباده المؤمنين امجاهدين . 
رين أوفي بعهده من الله العزيز الحكيم. ' ١‏ 

ويركز القرآن الكريم على كيفية إيجاد الخلق فى المرءء وتقويته» وحضوره 
دائمً. ومن الطرق المؤدية إلى ذلك: حسن الدعوة إليه» وعدم التنفير منه 
رانصيحة دائمًء فهو يدخل فى عموم الدعوة إلى الخير بقوله تعالى: [اذع إلى سَبِيلٍ 
بك بالحكْمّة وَالْمَوْعظّة الخَسَنَةَ وَجَادلّهُم بالتي هي أَحْسَنْ) ". وانظر: ١‏ 
ات كك 

والنصيحة والتذكير دائماً | بالجانب الخلقى اود قَالَ فيك ليد و 
وء بی لا شرك HE‏ ر آالشرك طلم عَظِيمٌ (2) وَوَصَيَا 
شي يو والديه حمَلَتَه مُه وَهَنَا عل و وَهَنٍ وَفِصَلُهُء د فى عَامَينٍ أن 
أَنَكُرْبِى وَلِوَالِدَيَكَ إلى آله لَمَصِرٌ © إن جَيهَدَ الك عل أن 
ركعي ما س لَك پو عل قلا مهما لديا 
مرو ایغ سمل من أكات إن ر إل مرکم د َأمْكُم يما 
تون @ يی 3 إن تك مِتَقَالَ بو ين جردل فک ی 
صخ أو ذ فى ميوت أو ى ازس تات پآ إِنَّ أله اف 
+0 كةو مر يَآلْمَعْرُوفٍ وَآنْهَ عن المُنگر وَآصيرٌ 
عل ما أصَابَكَ ِن ذَّلِكَ مِن عَزْما امور @ ولا تُصَعْرَ ذلك 

نس ولا تمش ١‏ فى آلأزض مَرَحَا إن آله ا بحب كل محال قور 
© وفص فى م5 یات وَاخْضُّض من صَوَيِكَ إن أ" ا سوت 
مت اير © ) ": وإيراد بعض قصص الأمم السابقةء ليبين جزاء الخلق 


| ) القرآن والفلسفة. صل ۲۷. 

) سورة النحل. من الآية .٠٠١‏ 

؟ ) سورة لقمان. الآیات ۱۹-۱۳ . 
۱۴ 


1A۸ 
الحسن من ذلك مغلاً: (© اضرب مم مَل رَجْليَنِ جَعَلا لأَحَدِهِما‎ 
جتن من أعكب وَحَفَفْنَهًا يكخل وَجَعَلا يما زَرْعَا ت كلا‎ 
De 1 المت ات أعلها وَلَمَ تَظلم مته شيعا وفجرتا خللهما‎ 
وكارت لَه مر قَقَالَ لِصَحِيهء وهو اوه اتا أ أ أكثرُ ينك ال‎ 
جَتَهُم وهو الم لتقيف قال مآ أن أن تبي‎ id وَأَعَرٌ د قر @ وَدَحَلٍَ‎ 
اظن آلساعَةَ قَآيِمَةٌ لن رودت إن رق لأْجِدَنَ‎ EE هذمه‎ 


اا لبا © قَالَ ATE‏ وهو حاوزه: أ فرت بالندى 


عَلَقَكَ يِن راب فم ين تقو فم سوك رجا ي لكا هو آله ري 
ولا شرك بی أَحَدَا و وو إذ حلت جك فك ما ا HE‏ 
وة إلا بال إن تَرَنِ أ قل منك مَالاً وَوَلَدَا @ د ََسَى ري أن 
ۇين حيرا ين جنك يريل علا حُسْبَانايْنَ آلسَمَاء قفن 
بدا رمَا © أو يُصْبِح مَآوْهَا عورا فن مَسعَطِيعٌ لَه طلا وي 
وأحبط يمر فَأصبَحَ يِب كفيو عل ما أنقق فا وهِيَ حَاوِيَة 
عَلْ عَرُويْها وقول يَليتنى َم شرك ب برح احا ولم تكن لَه وه 
يفت يي ذو ا ونا كا کک 

ومن أهم أساليب الدعوة إلى الخلق» القدوة الحسنةء لذلك أخبر تعالى عن 
نيه محمد ولد ينه القدوق إناء الذى يجب أن نتوسم خطاهء ويسير على هديه وفجه. 
يقول تعال ( قد کان كم في رسول الله آمو حَسَة لمن كان برجو الله 
اليو الآخر ودر الله كيرا ” . وعندها سئلت السيدة عائشة عن خلق خلق البى يل 
قالت: "كان خلقه القرآن". 7 


. ٤١-۳۲ سورة الكهف. الآيات‎ ) ١ 

۲ ) سورة الأحزاب. الآية .7١‏ 

۳ ) رواه الإمام أ“تمد فى مسنده. عن السيدة عائشة. حديث رقم: ۲٤٦٤٥‏ ج" ص .5١‏ 
قال المحقق: الارناؤوط: صحيح. ط. مؤسسة قرطبة. القاهرة. 

YF 
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الله سبحانه وتعالى تجلت حكمته في جعله الإنسان مدي واجتماعي بطبعه» 
فالإنسان لايمكن أن يعيش منفرداً وحده ولكنه لابد وأن يعيش في جماعة من بتي 
جسه. ولا شك أن هذا يحتاج إلى تنظيم هذه العلاقة ‏ التي تحدد حقوق وواجيات 
كل إنسان في هذا الإجتماع. والقرآن الكريم وافر في ذكر هذه العلاقةء ماهو 
يس موجوداً في أي فكر أو فلسفة سابقة على مر العصور. ومن ملامح هذه 
العلاقة التي وضع أسسها القرَآن الكيم: 

)١‏ عبادة الإله سبحانه وتعالى وحده لكي تكون هناك مساواة في العلاقة بين 
اناس وواضع هذا القانون» ولا شك أن هذا ملزم للجميع. 

۲) حب الله تعالى ورسوله أكثر من من أي شيء» ولا شك أن هذا يمع من 
التكالب على الفانيات. 

*) المساواة بين جميع الناس في الحقوق والواجبات العامة؛ وذلك لأن التاس 
نسارون كأسنان المشط. مهما كان اق ادباو را وق ل فته اع 
إن والتقوي والعمل, القناح: a‏ الاس إ إن لقت من دکر 
زات راکم شو با وقَبَايلَ اروا إنَّ ڪرم عند 
أله اق ١‏ إا عل وم . ' ولعل في التطبيق العملي هذا الميداً ما 
اله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( متي استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاقم 
أحرارا) ولا شك أن هذا يعقد قانون الحرية الفردية والمساواة في الحقوق العامة بين 
جميع الناس. 

0 وضع التشريعات التي تنظم حياة الناس ومنها: 

أ. الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه > من رزق الله تعالى الذي جعل الفا 
i 8‏ اموا بآلله وَرَسُولوٍِ وَأَنقِقُوأ ًا َل 
لك إن قادن اموا یکر وأنققوآ هم اجر کی" 


. ٠۴۳ سورة الحجرات. الأية:‎ ) ١ 
.۷ ؟) سورة الحدديد. الأية:‎ 
۳9 


A۰ 
ب. التصدق على الفقراء والمساكين وامحتاجين بالأوجه المختلفة هن إخراج‎ 
Pre لزكاة والصدقات والإعانة. ارف أموالهم لايل‎ 
ليمت الب قاد ولوا وُجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَاَلْمَّغرب ی‎ 
آل من ءامن با اليو آل خر وَالْمَلِكَةٍ وَالْكتبٍ‎ 
وََلكَبِيّحنَ وَءَاىَ لمال عَلَْ حُْبَهء وی الق وَالْيَحَمّ'‎ 
وَالْمَسَدِينَ وَآبن آلسّيِيلٍ وَآلسَّايلِينَ وف آلرّقامي وَأَقا م آَلصّلَرة‎ 
وَءَاىَ آلرَّكة وَالّمُوفُوتَ بعهدِهم ِذَا عَهَدُوا وَالصبرین‎ 
البأمَاء والڪراء وين اباس أولبيك أن دا‎ ١ 
24 وَأولتيِكَ 4 هم الْمُعَقَونَ 7 ' اخْد م سن ن اموم صَدَقَة‎ 
یار و إ0 تک خت ا‎ 
عل"‎ 
جد. وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي تكون بين الأفراد والجماعات:‎ 
لينائها الدب اما أوفوا بالعقوة بأ ؛ زوفو أ بعهد آله‎ 
إِذَّا عَهَديّمَ وَلَا تَنقضواً آلأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَحِيدمًا وَقَدَ‎ 
:  تروُلعْفَت حلمم آله عَليِكُمْ فيلا إِنّ آله َعَم ما‎ 


ع 


.19 سورة الذاريات. الأية:‎ ) ١ 
11/17 سورة البقرة. الأية:‎ ) ۴ 
١١87“ سورة العوية. الأية:‎ ) ۳ 
١ سورة المائدقز الأية:‎ ) ٤ 
.٩١ ه ) سورة النحل. الأية:‎ 
نضل‎ 
ج سے‎ 


A1 
إرأوفُوأ اَعَد ا ريخ مَسَعُولةٌ ؛. ' ولا يقتصر هذا على‎ 
يلم قا واا يكون أيضا بينهم و بين غيرهم. 3 آلڈی ر‎ 
ET 
يكم أحَدا فَأيَمُوَأ يهم عَهَدَهم إلى مُدَّعِم إن آله ي‎ 
" لْمكْقين).‎ 


8. وجوب الوفاء بالدين وكتابته ضمانا ص اا الذير 7ت 
اموا إا دایم بڌين لل أجل RR‏ و 


نکم كَاتِب بِالْعَدَلٍ. e‏ 

. وجوب العمل والتزام العدل حت مع الوالدين و 
ايليا وَلَو ڪان د ق وَبِعَهِدٍ لله و وفوا 
َلِكُمْ ولک به اکر دروت ). * ( انا الذين 
ET‏ بالقشطل يدك قد ولد عل نشیم أو 
َي فين ).* وحتى مع من بيننا ادي عداوة وبغضاء. ایتا 
ليرت اموا کا کس يلد ل شبدَاء بالقشط ولا 
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رڪم سان قوم عَلَنْ عل ألا تَعَدِلُوا” أَعَدِلُوأ هو أَقَرَتُ 


١)اسورة‏ الإسراءز الأية: 54 
)١‏ سورة التوبة. الأية: ٤‏ . 
؟)مورة البقرة. الأية: ١/01‏ . 
؛) سورة الأنعام. الأية : ٠١١‏ . 
) سورة النساء. الأية: ٠٠١١‏ . 
۷ 


2 صو م يواد ده م م ا ١‏ 

لل ی وَاتقوا لله م الله پیر بما تعملورت { ومع 
کے 2ع حا دك 2 کے - وھ ےا ر و 3 “ 
الأعداء [إن انزلا إلي ليك الكت لكب بالحق لت بين الناس ها 
کے دیو ا کے ج Ed‏ د اق س 
أَرَنكَ الله ولا تكن لَلحَابِيِينَ حَصيما | الناس 
د صو و ی د ل ر رو Tg KS EA‏ 
انا اة € . د 2 ف شعو وَقبا لتعارً 7 
2 ا ۰ 7 ٍ- 

0 کا 7 چ ETL‏ 7 

إن ڪرم عند الله أتَقدكر إن آله عليم خَبير) 


.۸ سورة المائدة. الأية:‎ ) ١ 

۲ سورة النساء. الأية: .١١١-٠٠١٠١‏ 
۳ سورة الحجرات. الأية: ١٠١‏ . 
۳۸ 


AY 
فهرس المصادر والمراجع‎ 

أولا : القرآن الكريم. 

- أخلاقنا. د. محمد ربيع محمد جوهري. الطبعة الثانية. سنة ١414‏ ه/ 
4م. 

- آراء أهل المدينة الفاضلة. الفارابي. تحقيق: د. البير نصري نادر . ط. دار 
الشرق. الطبعة الثانية. 

- الإسلام والعقل. د. عبد الحليم محمود. ط. دار المعارف . الطبعة الثانية. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين. تحقيق: د. 
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد. ط. الخانجي. سنة ١58٠‏ م. 

- أصول الدين. الإمام: أبو منصور البغدادي. ط. تركيا. سنة 
45ه/978١ام.‏ 

- أفعال الله وأفعال العباد. د. سعد الدين السيد صالح. ط. دار الطباعة 
الحمدية. الطبعة الأولى. سنة 85٠5‏ ١1ه/989١م.‏ 

- تاريخ دمشق. ابن عساكر. 

- تاريخ الفرق. د. محمود محمد مزروعة. ط. دار المنار. الطبعة الأولى. سنة 
٠4ه/١154م.‏ 

- تاريخ الفلسفة اليونانية. أ. يوسف كرم. ط. دار التأليف والترجمة والنشر. 
منة وه 1اه/95١ام.‏ 

- تاريخ المذاهب الفلسفية. سانتلانا. 

- تحصيل السعادة. أبو نصر الفارابي. ط. سنة. 548" ١ه.‏ 

- لسر ابن كفير. الإمام: إسماعيل بن كثير. تحقيق: سامي محمد علي 
سلامي. ط. دار طيبة للنشر. الطبعة الثانية. سنة 417٠‏ 1ه/115م. 
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سے 


185 
- تفسير آيات العقيدة. دب رعيد .العزين حاجي. .ط. دار الصابوبي . الطبعة 
الول سنة 474 1ه/07 ٠‏ 7م ش 
_ + تقسير البيضاوي.. ط. تركيا. سنة. 378 ١1اهل.‏ 
- تقسير الطيري. 
ب , التفسير الكبير. الإمام قخر الدين الرازي. ط. دار الكتب العلمية. 
رت الطبعة الأولى. سنة ٤١١‏ آم 
- تفسير الكشاف. الزعخشري. ط. دار الكتب العلمية. 
- التفكير فريضة إسلامية. أ عباس محمزد العقاد. ط. کا 
- تمهيد للفلسقة. د.. محمود مدي زقزوق. ط. دار المعارف. الطبعة الرابعة. 
س9۹ ' 8 ٠‏ 
- الحييه والرد على آهل الأهواء والبدع. أبو حسن محمد الملطي. تحقيق: 
محمد زاإهد الكوثري. ط . المكتية الأزهرية للتراث. الطبعة الغانية ٠‏ نة ۷۷ 
- التيار المشائي ق الفلسفة الإسلامية. . د. حسن الشافعي, ط. خلا العافة 
العربية. ستة 942١م‏ 


- الجامع کم القرآن الكرم . الإمام القرطي, ط. .١‏ دار الب العلمية. 
وا الطيعة الأولى. ستة ٠۸‏ عا ةم 


جاشية على شرح آم البرهين, محمد بن هد ين عرفة البسوقي, اط ا 


الحلبي. الطبعة الثانية. سنة ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م. 0 
- درء تعارض العقل والنقل. اين تي تيمية. تحقيق: محمد رشاد م ص ضر 
الكتوز الأدبية. الرياض... , . 1 1 
- رسالة التوحيد الماع الشيخ : محمد عبده. قیقر د . محمد عمارة اط 
دار الشروق . .,الطيعة الأولى. , ,نة OARS‏ 


Nf 


اللطبعة الكبرى الأميرية. بولاق. الطبعة الأولى. سنة ۱۳٣۷‏ 


١ هم‎ 

-.صحيح ابن حبان . محمد ين حبان البست . تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
طّ موقل ار اتر بيروت. الطبعة الثانية نة ۱۹۹7م 

- صحيح البخاري. بحاشية السندي . ط. دار إحيا الكتب العربية. بدو" 

جر صحيح مسلم بشرح النووي. حققه وفهرسه : عصام الصبابطي. ‏ 
وآخرون. ط. دار الحديث. الطبعة الأولى. سنة ٤١١‏ ١ه/4‏ 9649م 7 

- فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. القاضي: ابن 
رشد. قدم له وعلق عليه: البير نصري نادر. ط. دار المشرق. الطبعة الثانية. 

- الفلسفة الإسلامية من المشرق إلى المغرب. د عبد العطي محمد بيومي. 
سنة: ۳ AI‏ 

- القرآن والفلسفة. ۵ عمد يوسف وی ط. دار امعارق. الطبعة 
0 رملة! لبا رمفلفيهه .ل .ريلة 

- لسان العرب. جال الدين بن منظور. ط. دار المعار فت بلؤن. 9 

- مباحجث في علوم القرآن. TT‏ ا 2 لطن 
الخادية عشرة. 1 3 
:1 ا 3 لبك Ele‏ .يه ÛR,‏ ة 5 1 
- المختار من كنوز السنة . د محمد عبد الله دراذ.. ط. دار الأنصار. الطبعة 


الثانية. سنة 7/6 1ه/191078م. 1 
١ 9‏ المسامرة للكمال ن أبي شتريف. شرج المسايرة للکمال, بن أغمام. أ 


- مسند الإهام أجد. ط. مؤسسة قرطبة. القاهرة. 582 
3 - المعجم الكبير. الطبراي. تحقيق :“مدي عبد اجيد السلفي. الطبعة لافار 


.م١98"/ها‎ ٤۰ ٤ سنة‎ 
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۱۸۳٦ 

- زسالة حدود الأشياء ورسومها. الكندي . ضمن رسائل الكندي 
الفلسفية. تحقيق: د. محمد عبد المادي أبو ريدة. ط. دار الفكر العربي. الطبعة 
الغانية. 

- رسالتان فلسفيتان . الفارابي. تحقيق: د. جعفر ال ياسين . ط. دار المناهل. 
بيروت. الطبعة الأولى. سنة /9/1١م.‏ : 

- رسالة ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة. الفارابي. ط. المكتبة سلفية. 

- الروضة البهية فيما بين الأشاعرة واماتريدية. حسن بن عبد الحسن بن أبي 
عذبة. ط. دار سبيل الرشاد. بيروت. الطبعة الأولى. سنة 541١5‏ ١1ه/1955م.‏ 

- سنن أبي داود. الإمام : أبو داود السجستاي. تعليق الشيخ: أ“قد سعد 
علي. ط. مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأولى. سنة 95859١م.‏ 

- سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط. دار إحياء الكتب 
العربية. 

- سنن الترمذي. تحقيق: الشيخ إبراهيم عطوة. ط. مكتبة دار الحديث. 

- شرح العقيدة الكبرى. الإمام عبد الله محمد بن يوسف السنوسي. الطبعة 
الأولى. سنة 4 18ه/915١م.‏ 

- شرح الفقه الأكبر. ملا علي القاري . ط. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. سنة 4٠04‏ ١1ه/9/86١م.‏ 

- شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين. سعد الدين التفتازاي. ط. دار 
الطبعة العامرة. 

- شرح موقف الخامس. السيد الشريف الجرجاي . تحقيق: د. أحمد المهدي. 
ط. مكتبة الأزهر. بدون. 


AV 

- المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفی» وآخرون. تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

- الموافقات . الإمام الشاطبي. ط. دار المعرفة. بيروت. 

- المواقف في علم الكلام. الإمام : الإيجي. ط. مكتبة المتنبي. القاهرة. 

- المنقذ من الضلال. الإمام: أبو حامد الغزالي. تحقيق: د. جميل صليبا. 
رکال عياد. ط. دار الأندلوس. بيروت. 

- نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
الاتريدية والأشعرية من العقائد. الشيخ: عبد الرحيم بن علي المشهور بشيخ زادة. 
رمال فاجستير. تحقيق: جميل إبراهيم السيد. سنة .٠١۹۹ ٤‏ 

- فاية الأقدام. الإمام محمد عبد الكريم الشهرستاي. تحقيق: الفرر جيوم. 
ط. مكتبة زهران. القاهرة. 
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١88 
فهرس الموضوعات‎ 
امو فوع‎ 
مقدمة.‎ 
قهيد.‎ 
معنى القرآن الكريم‎ 
معنى الفلسفة.‎ 
معنى الحكمة.‎ 
معنى الحبة.‎ 


المبحث الأول: الفكر الفلسفي قبل الإسلام. 
أصناف الفلاسفة » وميزان أفكارهم. 
الفلسفة في البيئة العربية . 


المبحث الثاني : موقف القرآن الكريم من إعمال العقل. 


إزالة الإسلام لكافة العوائق أمام العقل. 


الرد على من يزعم أن القرآن الكريم يعيق النظر العقلي. 


المبحث الثالث: القرآن الكريم يدعو إلى التفلسف. 
تطور الفكر الفلسفي في المحيط الإسلامي. 
الحكمة من ورود الآيات المتشايمات في القرآن الكريم. 
موقف السلف والخلف من امحكم والمتشابه. 
القرآن الكريم والتفكير الفلسفي. 
التباين في فهم القرآن الكريم. 
أولا: مسألة القضاء والقدر وأفعال العباد. 
ثانيا: مسألة الصفات الموهمة للعشبيه. 
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۸۳۹ 
ثالنا: مسألة كلام الله تعالى. 


عرض القرآن الكريم لأهم المذاهب والآراء والديانات 
السابقة ومناقشتها. 
البحث الرابع: حكم الشرع في النظر في الفلسفة 
والمنطق. 


هل تتعارض الفلسفة مع القرآن الكريم. 
عدم تعارض مقصود العلوم الدينية ومقصود الفلسفة. 
طريق الفلسفة وطريق الدين. 
المبحث الخامس: القرآن الكريم وقضايا الفلسفة. 
أولا: الفلسفة الإهية. 
قضية العلم الإهي. 
وحدانية الله تعالى. 
ثانيا: الفلسفة الطبيعية. 
النا: الفلسفة العملية والاجتماعية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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فو 
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